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 الملخص:
 أهداف  وهو  الرئيس  البحث  لموضوع  تمهيدا  وذلك  صحيحه،  في   بالآثار   الترجمة  في  البخاري  منهج  موضوع   البحث  تناول 

  عن  الدراسة  كشفت  وقد  البخاري،  صحيح  من  الأولى  السبعة  الكتب  على  البحث   واقتصر   بالآثار،  الترجمة   من  البخاري
 .الأبواب تراجم  في الآثار ذكر في  للبخاري  المتنوعة  الأهداف
  مقاصد  هناك   أن   إلى  أيضا   وخلص  نفعها،  لعظم  وذلك  بها   العناية  وأهمية   الآثار  هذه   دراسة  أهمية   إلى   البحث   وخلص

  عقدية،   أهداف  بين  الأهداف  هذه  تنوعت  وقد  صحيحه،  تراجم  في  الآثار   لهذه  البخاري  إخراج  خلف  كانت  ومتنوعة  هامة
  وعظية  أهداف   منها :  أخرى  أهداف  أيضا  للبخاري   كان  كما   الكريم،   بالقرآن  خاصة  وأهداف  وفقهية،   حديثية،   وأخرى 

 . العربية اللغة  يخص ما  ومنها وعلمية،
  البخاري   عبارة  في  تأمل   وحسن  نظر،   دقة  إلى   يحتاج  أمر   بالآثار  الترجمة  من   البخاري   هدف  بيان  أن   البحث   من   وظهر

  يتبين  أن   للناظر   يمكن  كله   ذلك  وبعد .  أحاديث  من  الباب   في  ورد  وما  آثار،  من   ذلك   بعد   جاء  ما  ثم   الترجمة،  أول   الواردة 
 . بالآثار  الترجمة   من  البخاري هدف 

 . آثار  ترجمة،  أهداف،  صحيح،   بخاري،  : كلمات مفتاحية    

msq.qudah85@gmail.com 

sahebsun@gmail.com 
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Bukhari’s Purposes of Titles Selection for Narrations in His Sahih 

 (from the Book of starting  Revelation to the end of Book of Tayammum) 

Abstract: 

 The study has addressed Bukhari’s approach in titles selection for narrations in his Sahih as an introduction to the 

study’s main topic, which is Bukhari’s purposes of titles selection for narrations in his Sahih. The study has uncovered 

the diverse purposes of Bukhari behind stating narrations in chapters’ titles . 

The study has concluded the importance of such narrations and the importance of paying attention to it because of its 

great benefits. It also concluded that there are significant and various purposes behind Bukhari’s documentation to these 

narrations in his Sahih titles. These purposes have differed; some were for religion, hadith, and Fiqh purposes, while 

others were Quranic. Bukhari had also other purposes including preaching and Arabic related purposes  . 

The study has shown that recognizing Bukhari’s purposes of titles selection for narrations is a matter that needs close 

observation and good contemplation in Bukhari’s phrase listed at the beginning of the title, the following narrations, and 

the listed hadiths in the chapters. Then, the observing person could know Bukhari’s purposes of titles selection for 

narrations. 
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 : المقدمة
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد،  

 وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كنوزه، وبينوا شروطه ودقة  فإن صحيح الإمام البخاري لقي عناية فائقة من كثير من العلماء، حيث عكفوا على شرحه وإخراج  

تصنيفه، واستخرجوا الكثير من فوائده ومن العلوم التي أودعت فيه. ومع كثرة الإنتاج العلمي الذي دار على البخاري وصحيحه؛ 
إلا أن هناك جوانب عدة ما زالت تحتاج إلى بحث ودراسة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عبقرية الإمام البخاري وعلو 

 ة صحيحه. منزل
والبخاري كما هو معلوم سلك أسلوبا مميزا في تصنيف كتابه الصحيح عموما وفي صياغة التراجم خصوصا، حيث لم يخضع  
في تراجمه لأسلوب التأليف الذي اتبعه المحدثون في عصره، وإنما أبدع في صنعته وفي عمله، وكلما تأمل الناظر فيها وجد كنوزا  

 حره في كثير من العلوم. تنم عن سعة علم البخاري وتب
تعالى،  الله  رحمه  البخاري  الإمام  ابتكرها  التي  الأساليب  من  السلف  بآثار  الترجمة  يضّمن   وتعد  كثيرة  أحيان  في  كان  حيث 

تراجمه آثارا للصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ولا شك أنه يرمي من وراء ذلك إلى أهداف علمية، وخصوصا أنه قد عرف بدقة  
 في صياغة التراجم حتى شهد العلماء بتفوقه فيها. تحريه 

 وجاء هذا البحث ليكشف عن بعض الأهداف التي قصدها البخاري من الترجمة بالآثار، ويبين طبيعتها، والدقة في إيرادها. 
 مشكلة البحث:

 جاءت هذه الدراسة لتجيب عن التساؤلات التالية: 
 بالترجمة بها؟ما مفهوم الآثار، وما المراد  (1
 هل اعتنى البخاري بإيراد الآثار في تراجم صحيحه؟   (2
 ما منهج البخاري بالترجمة بالآثار؟ (3
 ما أهداف البخاري من الترجمة بالآثار؟ (4

 أهمية البحث:
أجمل بعض المشتغلين بصحيح الإمام البخاري أهداف البخاري من الترجمة بالآثار، وكانت خلاصة قولهم: إن البخاري بهذه 

، أو ليؤيد بها ما يرمي إليه في تراجمه (1)التراجم يشير إلى ما اختاره في المسألة الواحدة، أو أنه يرجح ما دلت عليه هذه الآثار
، وعلى صحة كل ما سبق إلا أن للبخاري أهدافا أخرى قصد إليها في ترجمته بهذه الآثار، ولم يقم أحد  (2) التي يذكرها قبل الآثار

 باستخراجها وجمعها وتصنيفها، فجاء هذا البحث حتى يبين تلك الأهداف ويصنفها. 
 حدود البحث: 

التابعين ومن بعدهم وذلك في الكتب السبعة  اقتصر البحث على دراسة التراجم التي أورد فيها الإمام البخاري آثارا للصحابة و 
 الأولى من صحيحه، وهي: )بدء الوحي، والإيمان، والعلم، والوضوء، والغسل، والحيض، والتيمم(.

 أهداف البحث:
 تتمثل أهداف الدراسة في الآتي:  
 إظهار عناية البخاري بآثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من خلال تراجم الأبواب. .1
 بيان منهج البخاري في الترجمة بآثار الصحابة و التابعين ومن بعدهم.  .2

 

 .79( عتر، نور الدين، الإمام البخاري وفقه التراجم، ص1)
 .199، ص1ج  ، الحديث في مصر  ( خليفة، مدرسة2)
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 التأكيد على دقة إمام صنعة الحديث في صياغة التراجم، وبيان ما حوته من فوائد جمة.  .3
الكشف عن أهداف البخاري المتنوعة من الترجمة بآثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم في تراجم الأبواب، وبيان طبيعة  .4

 ات تلك الأهداف.  موضوع
 الدراسات السابقة:

الترجمة  من  البخاري  أهداف  ببيان  اختصت  دراسة  على  أقف  لم  أنني  إلا  البخاري،  صحيح  تراجم  حول  ألف  ما  كثرة  على 
تراجم   في  الصحابة  بآثار  البخاري  الإمام  )عناية  بعنوان:  وهو  بحثي:  بموضوع  منه  قسم  تعلق  بحث  على  وقفت  ولكن  بالآثار، 

، حيث كان المبحث الثالث من  (3) عيد الصاحب، والدكتورة إسراء حسين مصطفى صحيحه، أبواب الطهارة أنموذجا( للدكتور محمد 
 البحث بعنوان: "هدف البخاري من الترجمة بآثار الصحابة"، وقد ذكر الباحثان  فيه ثلاثة عشر هدفا.

ر بحث أما عن الإضافة التي سيضيفها هذا البحث؛ فتتمثل بأن ميدان هذا البحث أوسع في عرض الأهداف، حيث اقتص
)عناية البخاري بآثار الصحابة( على آثار الصحابة فقط، وفي هذا البحث سنتناول آثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ويضاف 

 إلى ذلك أن ميدان البحث تناول ترجم الكتب السبعة الأولى من الجامع الصحيح. 
 منهجية البحث:

 تمثلت منهجية البحث بالآتي: 
تم استخدام منهج الاستقراء الكامل لجميع تراجم الأبواب في الكتب محل الدراسة، وقراءة ما حوته  المنهج الاستقرائي: حيث  

 من أحاديث، بينما تم استخدام منهج الاستقراء الناقص في قراءة ما جاء في شروح صحيح البخاري حول تلك التراجم.  
البخاري في تراجمه، وما   التحليلي: وذلك بتحليل عبارات  التراجم، وفي بيان مدى  المنهج  يفهم من تضمينه الآثار في هذه 

 تعلق الترجمة بأحاديث الباب. 
 المنهج الاستنباطي: وذلك باستنباط أهداف البخاري من الترجمة بالآثار الواردة في تراجم صحيحه. 

البحث البأما عن خطوات عملنا في  فيها وفي كلام  النظر  فقد قمنا بجمع تراجم الآثار، ومن ثم  الترجمة وفي  :  خاري أول 
بتقسيم هذه  قمنا  ذلك  في تراجمه، وبعد  إيرادها  البخاري من  أهداف  استنباط  بغية  أيضا وذلك  الشروح  الباب وفي كتب  أحاديث 

 الأهداف بحسب موضوعاتها.
الأثار: مع  التعامل  في  منهجنا  عن  اختصاره    أما  كان  إن  كاملا  بذكره  فقمنا  مختصرا  منها  البخاري  أورده  في  فما  مؤثرا 

المعنى، وقمنا بتخريج الآثار الواردة بصيغة التمريض، أما ما أورده بصيغة الجزم، فلم نخرجه حتى لا يطول البحث من جهة، 
 ومن جهة أخرى فمعروف عند العلماء أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح.  

 خطة البحث:
 وخاتمة، وبيان ذلك على النحو الآتي:  تم تقسيم البحث بعد المقدمة إلى تمهيد وأربعة مطالب

 التمهيد: بيان معنى الترجمة بالآثار ومنهج البخاري فيها.  -
 المطلب الأول: أهداف البخاري العقدية من الترجمة بالآثار.  -
 المطلب الثاني: أهداف البخاري الحديثية من الترجمة بالآثار. -
 ثار. المطلب الثالث: أهداف البخاري الفقهية من الترجمة بالآ -
 المطلب الرابع: أهداف البخاري الأخرى من الترجمة بالآثار.  -
 الخاتمة: واشتملت على نتائج البحث وتوصياته.  -
 

 

 ، العدد الثاني.15بحث منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد ( (3
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 :التمهيد
 بيان معنى الترجمة بالآثار، ومنهج البخاري فيها 

البخاري فيها وذلك حتى تتضح قبل الحديث عن أهداف البخاري المتنوعة يجدر بنا بيان معنى الترجمة بالآثار وبيان منهج  
 الصورة في ذهن القارئ:

 أولا: بيان معنى الترجمة بالآثار
 سنبين معنى كل مفردة على حدة ثم نوضح المقصود بالترجمة بالآثار: 

ره بلسان آخر  معنى الترجمة لغة:  -1 ال  أو عبّر عنه بلغة أخرى، يق  (4) تفسير الكلام بلسان آخر، نقول: ترجم كلامه، إذا فسَّ
ينقله من لغة إلى لغة أخرى (5) منه ترجم يترجم ترجمة ر الذي يترجم الكلام، أي  التَّرْجُمانُ: بمعنى المفسِّّ ، (6)، فهو مترجم، وهو 

 وبهذا يمكننا القول إن الترجمة في اللغة هي: التفسير أو النقل أو التعبير. 
العنوان الذي يضعه المصنف للدلالة على معنى قائم بما تحته من نص أو أكثر  ومعنى الترجمة اصطلاحا: ، وهذا  (7) هي 

 التعريف يشمل تراجم كتب المتون الحديثية، وتراجم كتب الرجال أيضا.
ضا  ، وهي أي(8)عنوان الباب الذي تساق فيه الأحاديثوإذا أردنا الاقتصار على تراجم كتب المتون فنقول إن الترجمة هي:  

 .(9)بيان لتأويل الحديث
، وَ معنى الأثر  -2 يْءِّ يمُ الشَّ كْرُ  : الأثر لغة أصله من أثر، قال ابن فارس: "الْهَمْزَةُ وَالثَّاءُ وَالرَّاءُ، لَهُ أُصُول ثَلَاثَةُ وهي: تَقْدِّ ذِّ

الْبَاقِّي" يْءِّ  الشَّ وَرَسْمُ   ، يْءِّ بقوله:  (10)الشَّ الأثر  عن معنى  الفراهيدي  شيء، وعبّر  كُلّ  من  ما ترى  بقيّة  تعالى: (  11)"وهو  قال   ،"
لْمٍ{ نْ عِّ ذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّّ ن قَبْلِّ هََٰ ، (13) أي بقية من علم، من أثرت الشيء أَثَره أَثَرَة وأثارة كَأَنَّهَا بَقِّيَّته تستخرج فتثار  (12) }ائْتُونِّي بِّكِّتَابٍ مِّّ

،  (14) ، وقالوا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار لأنها بقيت بعدهأَثَرْتُ الحديث آثُرُه أي ذكرته عن غيركثْرُ: مصدر ووالأَ 
 . (15) وجَمْعُ أثر: آثَارٌ وأُثور

}إِّنَّا نَحْنُ نُحْيِّي الْمَوْتَىَٰ وَنَكْتُبُ مَا   وقد جاء بهذا المعنى في القرآن الكريم في قوله عزّ وجل:  الخبرومن معاني الأثر أيضا:  
مُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِّي إِّمَامٍ مُّبِّينٍ{   .(17)اأَي نكتب ما أَسلفو (16)قَدَّ

 

 .1928, ص5, جالصحاح تاج اللغة و صحاح العربية( انظر: الجوهري,  4)
 .41, ص3, ج تهذيب الأسماء و اللغات ( النووي,5)
 229, ص12ج ( ابن منظور، لسان العرب,6)
(7( الله،  بن عبد  الزبن، علي  انظر:  البخاري م(.  1991(  المحدثين من خلال صحيح  اللغة واصطلاح  استقرائية في  أحاديث الأبواب دراسة  , مجلة  تراجم 

 .13جامعة محمد بن سعود الإسلامية, العدد الخامس, ص
 .44, ص1, ج ارتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظ( الصنعاني، محمد بن إسماعيل،  8)
 .72العدد الرابع، ص–الكويت.  -  , مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميةم(، الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح1985( عتر، نور الدين,) 9)
 .   53, ص1( انظر: ابن فارس, معجم مقاييس اللغة, ج10)
 .  236, ص8( الفراهيدي, العين, ج 11)
 [ 4]الاحقاف: ( 12)
 .418, ص1( انظر: الزركشي, النكت على مقدمة ابن الصلاح, ج13)
 .              418ص,  ( المرجع السابق 14)

 . 5، ص 4( ابن منظور، لسان العرب، ج(15
 [ 12يس:   [( 16)

 6، ص 4( ابن منظور، لسان العرب، ج(17
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فهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم، فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به أما معنى الأثر اصطلاحا:  
وأدخل ابن حجر في معنى الأثر قول التابعي، حيث نصّ على أن الموقوف والمقطوع هما    (18)إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

، وأوضح السخاوي أنه لا اختصاص في الموقوف بما نقل عن الصحابي فقط، بل لو أضيف المروي إلى التابعي أيضا  (19) الأثر
بعي فيصح عنده  تسميته موقوفا، ولكن في غير  , فإذا جاء الأثر عن صحابي أو عن تا(20)وكذا لمن بعده ساغ تسميته موقوفا

الصحابي يكون مقيدا، وذكر النووي أن فقهاء خراسان خصوا الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر، وأما المحدثون فكل ذلك يسمونه  
 .(21) أثرا  

عين ومن بعدهم أو ما  : هو ما يروى من أقوال الصحابة والتابالراجح في معنى الأثروبعد كل ما سبق نستطيع القول بأن  
 تضمين عناوين الأبواب أقوالا أو أفعالا عن السلف.  الترجمة بالآثار فتعني:ينقل من أفعالهم، أما 

 
 ثانيا: بيان منهج البخاري في الترجمة بالآثار:

العلماء قديما على  ظهر لكل متأمل عارف بالصنعة الحديثية عناية البخاري وتميزه في تراجم الأبواب في كتابه، وقد نص  ي
ذلك فقالوا: "من أمعن النظر في تراجمه وما أودعه فيها من أسرار المقاصد، استبعد أن يغفل البخاري أو يهمل أو يضع لفظا  

المثال انفرد بتدقيقه فيها، واشتهر بتحقيقه لها  (22) بغير معنى"  المنال، منيعة  ، وبالجملة فتراجم البخاري (23) فكانت تراجمه بديعة 
الأبصار،  حيّ  وأدهشت  الأفكار  النبي  رت  قبر  بين  بيضها  قد  أنه  روي  لما  المرتبة  هذه  بلغت  يصلي    وإنما  كان  وأنه  ومنبره، 

 (. 24)ركعتين لكل ترجمة
وكل هذا دليل على مدى حرص البخاري وعنايته بتراجم الصحيح، وهذا أمر يستدعي دراستها واستخراج كنوزها، ومن جملة  

( تسعة وثلاثين 39التي أورد فيها البخاري آثارا )  -محل الدراسة  –بلغ عدد الأبوابتراجم الصحيح كانت التراجم بالآثار، حيث  
%( من مجموع تراجم الأبواب، وهي نسبة تستحق الدراسة، وتزداد أهمية هذه النسبة إذا عرفنا أن  16أي ما نسبته قرابة )  (25) بابا

اثنين وتسعين أثرا من آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا يرجع إلى أن البخاري كان    الإمام البخاري أخرج في تلك الأبواب
الترجمة   أثر في  أكثر من  الواحد، وبلغ عدد من صدرت عنهم هذه الآثار سبعة وأربعين رجلا، كان منهم ثلاثة وعشرون  يورد 

 .(26)صحابيا، وواحد وعشرون تابعيا، وثلاثة  من مشاهير أتباع التابعين
 أما عن منهج البخاري في هذه التراجم فيمكن إجماله بالآتي:

الشاهد منها، ومع ذلك نلحظ أن التراجم بالآثار تعد من أطول  الإختصار في الإشارة إلى الآثار مع الاقتصار على موطن .1
 التراجم في الصحيح، ونلحظ أيضا أن البخاري يذكر الآثار في الغالب تعليقا. 

 لا يذكر البخاري الآثار أول الترجمة وإنما يسوق قبلها عبارة مختصرة من عنده تعبر عن مسألة الباب.  .2

 

 .46معرفة أنواع علوم الحديث, ص ( انظر: ابن الصلاح, 18)
 .145, ص1, ج نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر( ابن حجر, 19)
 .137ص 1,جفتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي ( انظر: السخاوي, 20)
 .33, ص1ج , التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث النووي,  ( 21)
 .317، ص3، جفتح الباري قول نقله ابن حجر عن الزين بن المنير الاسكندري. ابن حجر،  ( ال22)
 .3، ص1، جهدي الساري ( انظر: ابن حجر،  23)
 .25، ص1، ج إرشاد الساري ( انظر: القسطلاني، 24)

 (.236بلغ عدد الأبواب في الكتب السبع الأولى من صحيح البخاري ) ( (25
 وسفيان بن عيينة، ومالك بن أنس.وهم: سفيان الثوري، ( (26
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بصيغة الجزم وليس بصيغة التمريض، ومن المعلوم أن البخاري إذا    -مصرحا باسمه غالبا-يعلق البخاري الأثر على قائله  .3
 .(27) علق بصيغة الجزم فقد تكفل بصحة المحذوف من السند

م بتقديم آثار  كان البخاري يسوق في بعض التراجم عددا من الآثار في الترجمة الواحدة بطريقة بديعة، ونلحظ أنه لم يلتز  .4
 الصحابة على التابعين، بل يقدم ما كانت دلالته أقوى من غيره.

اهتم البخاري بأقوال الصحابة كما اهتم بأفعالهم، فنراه يذكر في تراجمه كل ذلك وفق ما تقتضيه طبيعة الأبواب، وقد يجمع   .5
من أوامر وفتاوى، فنلحظ أن البخاري أورد في تراجمه   بين الأقوال والأفعال في ترجمة الباب الواحد, كما أنه يترجم بما جاء عنهم

تسعة وثلاثين أثرا عن الصحابة رضوان الله عليهم، منها خمسة وعشرون قولا، وأربعة عشر فعلا، بينما أورد أربعة وأربعين قولا 
سبعة آثار كانت جميعها أقوالا، وهذا  . وأما بالنسبة لأتباع التابعين فقد أورد البخاري عنهم  (28)عن التابعين وأورد فعلين فقط عنهم

 يدل على أن دلالة الآثار القولية أقوى عند البخاري من دلالة الآثار الفعلية. 
 

 المطلب الأول
 أهداف البخاري العقدية من الترجمة بالآثار 

 قصد البخاري في تراجم الأبواب في صحيحه مجموعة من الأهداف العقدية، كان منها:  
: وهي مسألة أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، قال البخاري في أول كتاب الإيمان: "باب  التأصيل لمسألة عقدية -1

قَوْلٌ وَفِّعْلٌ، وَيَ   قول النبي   سْلَامُ عَلَى خَمْسٍ( وَهُوَ  مْ{ ]الفتح:  )بُنِّيَ الإِّ إِّيمَانِّهِّ تَعَالَى }لِّيَزْدَادُوا إِّيمَان ا مَعَ  قَالَ اللََُّّ  وَيَنْقُصُ،  [ 4زِّيدُ 
ى{ ]الكهف:   ينَ اهْتَدَوْا هُد ى{ ]مريم:  13}وَزِّدْنَاهُمْ هُد  ى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ{ ]مح76[ }وَيَزِّيدُ اللََُّّ الَّذِّ ينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُد  [  17مد:  [ }وَالَّذِّ

ينَ آمَنُوا إِّيمَان ا{ ]المدثر:   ينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِّيمَان ا{ ]التوبة:  31وَقَوْلُهُ: }وَيَزْدَادَ الَّذِّ هِّ إِّيمَان ا فَأَمَّا الَّذِّ [ وَقَوْلُهُ  124[ وَقَوْلُهُ: }أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِّ
كْرُهُ: }فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِّيمَان ا{   [ وَالحُبُّ فِّي اللََِّّّ  22[ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: }وَمَا زَادَهُمْ إِّلاَّ إِّيمَان ا وَتَسْلِّيم ا{ ]الأحزاب:  173]آل عمران:  جَلَّ ذِّ

يمَانِّ " وَكَتَبَ   نَ الإِّ : "إِّنَّ لِّلِّْْيمَانِّ فَرَائِّضَ   عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ وَالبُغْضُ فِّي اللََِّّّ مِّ يٍّ ا، وَسُنَن ا، فَمَنِّ  إِّلَى عَدِّيِّّ بْنِّ عَدِّ ، وَشَرَائِّعَ، وَحُدُود 
شْ فَسَأُبَيِّّنُهَ  يمَانَ، فَإِّنْ أعَِّ لْهَا لَمْ يَسْتَكْمِّلِّ الإِّ يمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِّ ا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِّهَا، وَإِّنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى  اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الإِّ

نْ سَاعَة "  وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل  يصٍ" وَقَالَ إِّبْرَاهِّيمُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: "وَلَكِّنْ لِّيَطْمَئِّنَّ قَلْبِّي" وَقَالَ صُحْبَتِّكُمْ بِّحَرِّ  ابْنُ : "اجْلِّسْ بِّنَا نُؤْمِّ
: يمَانُ كُلُّهُ" وَقَالَ    مَسْعُود  " وَقَالَ    "لَا يَبْلُغُ العَبْدُ   ابْنُ عُمَرَ: "اليَقِّينُ الإِّ دْرِّ : "شَرَعَ لَكُمْ  مجاهدحَقِّيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِّي الصَّ

وَقَالَ   ا"  د  وَاحِّ ين ا  دِّ وَإِّيَّاهُ  مُحَمَّدُ  يَا  أَوْصَيْنَاكَ  ينِّ  الدِّّ نَ  عَبَّاس  مِّ إِّيمَانُكُمْ ابْنُ  دُعَاؤُكُمْ  باب  وَسُنَّة .  سَبِّيلا   ا"  نْهَاج  وَمِّ رْعَة   "شِّ عَزَّ  :  لِّقَوْلِّهِّ   
: }قُلْ مَا يَعْبَأُ بِّكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ{ ]الفرقان:  يمَانُ"77وَجَلَّ عَاءِّ فِّي اللُّغَةِّ الإِّ  .(29) [ وَمَعْنَى الدُّ

 

موضحا حكمها: "وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر فما كان منه بصيغة الجزم كقال، وفعل، وأمر، وروى، وذكر فلان، فهو  ( قال النووي  27)
، وقد سبق ابن الصلاح النووي في بيان ذلك، إلا أني ذكرت عبارة النووي لما فيها 27, ص1، جالتقريب والتيسيرالنووي،    حكم بصحته عن المضاف إليه".

 .93، ص1، جمقدمة ابن الصلاح من التمثيل، انظر: ابن الصلاح، 

يَ  الفعل الأول هو عن أبي وائل: قال البخاري في كتاب الحيض:" بَابُ قِّرَاءَةِّ الرَّجُلِّ فِّي حَجْرِّ امْرَأَتِّهِّ وَهِّيَ (  (28 مَهُ وَهِّ لُ خَادِّ  حَائِّضٌ وَكَانَ أَبُو وَائِّلٍ: )يُرْسِّ
("،البخاري،  لَاقَتِّهِّ كُهُ بِّعِّ ، فَتُمْسِّ  .67, ص1، ج الجامع الصحيححَائِّضٌ إِّلَى أَبِّي رَزِّينٍ، فَتَأْتِّيهِّ بِّالْمُصْحَفِّ

اب، وكان ابن سيرين: )يغسل موضع الخاتم إذا توضأ(". المرجع الفعل الثاني هو عن سفيان بن عيينة: قال البخاري في كتاب الوضوء: "باب غسل الأعق
 .42, ص1السابق، ج

 . 10, ص 1ج الجامع الصحيح، ( البخاري،  29)
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وبيان أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يطلق على الأعمال مثل    (30) ومقصود البخاري من الباب إثبات أن الإيمان قول وعمل 
الصلاة والصيام وهذا هو مذهب السلف، فالإيمان نية وقول وعمل يزيد وينقص وأنه يطلق على التصديق بالقلب وعلى النطق 

ل لهذه المسألة الهامة من فنلحظ أن البخاري قد أص  ،(31) باللسان وعلى العمل بالجوارح ويزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها
 خلال:

عرضها في أول كتاب الإيمان، فكانت هذه الترجمة الثانية في صحيح البخاري والأولى في كتاب الإيمان، مما يعطي   أولا:
 هذه الترجمة أهمية مضاعفة،  

الدالة على أن الإيمان قول وعمل؛ وأنه يزيد وينقص، وقد بلغ مجموع هذه الآيات   ثانيا: ذكر مجموعة من الآيات الكريمة 
 إحدى عشرة آية من سور متنوعة.

 نصّ صراحة على المسألة, فقال إن الإسلام قول وفعل، وأنه يزيد وينقص، وأيد قوله بمجموعة من الآيات والآثار.  ثالثا:
ار أربعة من الصحابة هم: )معاذ بن جبل, وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم(، وذكر أثرين ذكر أث  رابعا:

 عن اثنين من التابعين) عمر بن عبد العزيز، مجاهد بن جبر(. 
 وفيما يلي بيان دلالة هذه الآثار على ما أرداه البخاري:  

، ولا يمكن حمل معنى الإيمان هنا  نزيد إيماننا  د من كلمة )نؤمن( أيقول معاذ بن جبل: "اجلس بنا نؤمن ساعة": المقصو   -
 (. 32)  على أصله فمعاذ كان مؤمنا

دلالة على أن الإيمان يتبعض لأن كلا لا يؤكد بها إلا شيء له أجزاء، فعلم    قول ابن مسعود: "اليقين الإيمان كله":  فيه   -
 .(33) من قوله أن للْيمان كلا وبعضا، أي أنه يقبل الزيادة والنقصان

التقوى..":    - العبد حقيقة  يبلغ  ابن عمر: " لا  )التقوى(، والمراد من  قول  لفظ  الروايات بلفظ )الإيمان( بدل  جاء في بعض 
الإيمان وبعضهم لا،  التقوى هن بلغ كامل  قد  المؤمنين  بأن بعض  الشرك، وفيه إشعار  النفس من  دليل على جواز ا وقاية  وهذا 

 .(34)الزيادة والنقصان في الإيمان
قل  ، وقال ابن بطال  في معنى الآية: "(35) : )دعاؤكم إيمانكم( يدل على أن الإيمان قابل للزيادة والنقصانابْن عَبَّاس  قول    -

 (. 36)  ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم الذي هو زيادة في إيمانكم"
قول عمر بن عبد العزيز:".. فمن استكملها ..." يفهم منه أن الإيمان منه الكامل ومنه الناقص؛ ولهذا ذكر البخاري هذا     -

في الترجمة، ولعل السبب في ذلك يرجع    ويجدر التنبيه إلى أن البخاري قدم هذا الأثر على جملة آثار الصحابة الواردة الأثر هنا،  
عامله على  إلى أن العبارات في كتاب عمر بن عبد العزيز تنص على ما يريده البخاري في كونها وصية من أمير المؤمنين إلى  

 ، مما يدل على اهتمام المسلمين بهذه المسألة العقدية. ( 37)الجزيرة والموصل عَديّ بن عَدي

 

 .30, ص1، جمناسبات تراجم البخاري ( انظر: ابن جماعة، 30)
 .76, ص1، جالكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  ( انظر: الكرماني،31)
 .115, ص1، جعمدة القاري ( انظر: العيني، 32)
 . 115, ص1( انظر: المرجع السابق، ج33)
 .  75, ص1, جالكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ( انظر: الكرماني, 34)
 .76,  ص1( انظر: المرجع السابق, ج35)
 .60, ص1,جشرح صحيح البخاري ( ابن بطال, 36)
 .113, ص1، جعمدة القاري ( انظر العيني، 37)
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أَوْحَيْنَا إِّلَيْكَ وَمَا    أما قول مجاهد بن جبر  - ا وَالَّذِّي  ىَٰ بِّهِّ نُوح  ينِّ مَا وَصَّ نَ الدِّّ فقد ورد في تفسير قوله تعالى : }شَرَعَ لَكُم مِّّ
قُوا فِّيهِّ{ ينَ وَلَا تَتَفَرَّ يسَىَٰ أَنْ أَقِّيمُوا الدِّّ يمَ وَمُوسَىَٰ وَعِّ يْنَا بِّهِّ إِّبْرَاهِّ الآية لا تتأتى إلا بالتصديق والطاعة  فإقامة الدين الواردة في ، (38) وَصَّ

، وبهذا تحصل المطابقة بين أثر مجاهد  (39) في أحكام الله سبحانه، وكل مَن كان في التصديق والطاعة أعمل كان إيمانه أكمل
 وبين هدف الترجمة.

 الرد على بعض أصحاب الفرق العقدية، ورد بعض الأقوال الباطلة:  -2
 عليه ممن خلال الآثار التي أوردها:وفيما يلي بيان هذه الأقوال وبيان أصحابها وكيف رد البخاري 

الترجمة الأولى من كتاب الإيمان:  (40)القول الأول: قول المرجئة: إن الإيمان قول بلا عمل  - البخاري الرد  قصد  (  41)في 
فعقب على الترجمة بما يفيد أن البخاري قصد من    (42)على المرجئة في قولهم إن الإيمان قول فقط وبلا عمل، صرّح بذلك النووي 

الباب الرد على المرجئة في قولهم الفاسد إن الإيمان قول بلا عمل، وبيان غلطهم وسوء اعتقادهم، ومخالفتهم الكتاب والسنة وما  
 . (43) سلف الأمةاجمع عليه 

ومن الجيد التنبيه هنا إلى أن البخاري قصد بالترجمة الواحدة أكثر من هدف، وهذا ما ظهر في الترجمة السابقة، حيث وجدت 
من استقراء كتب الشروح أن البخاري قصد في الترجمة الأولى تأصيل مسألة الإيمان من جهة أنه قول وفعل، وأنه يزيد وينقص،  

هدفا آخر وهو الرد على المرجئة، ولا تعارض في ذلك، بل هذا دليل على سعة علم الإمام البخاري وعلى كثرة  ووجدت عند النووي 
 الانتفاع من صحيحه. 

القول الثاني: رد قول المرجئة: الإيمان تصديق بالقلب فقط، ولا يشترط النطق به، ولا يضر مع الإيمان ذنب أصلا، وأن  -
 .(44) إيمان العصاة يعد إيمانا كاملا

" باب:  ترجمة  في  البخاري  أن  قصد  من  السابق  المرجئة  قول  على  الرد  يَشْعُرُ"  لَا  وَهُوَ  عَمَلُهُ  يَحْبَطَ  أَنْ  نْ  مِّ المُؤْمِّنِّ  خَوْفِّ 
 وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن إيمان العصاة كامل غير ناقص. لإيمان تصديق بالقلب فقط، وأنه لا يشترط النطق به،ا

ب ا" وقول  إبراهيم التيميوفي الترجمة المذكورة نقل البخاري قول   يتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّّ ابن  : "مَا عَرَضْتُ قَوْلِّي عَلَى عَمَلِّي إِّلاَّ خَشِّ
نْ أَصْحَابِّ النَّبِّيِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّّفَاقَ عَلَى نَفْسِّ أبي مليكة نْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ : "أَدْرَكْتُ ثَلَاثِّينَ مِّ : إِّنَّهُ  (45) هِّ، مَا مِّ

يكَائِّيلَ" وذكر عن   بْرِّيلَ وَمِّ نَهُ إِّلاَّ مُنَافِّقٌ..."  الحسن البصري قوله:عَلَى إِّيمَانِّ جِّ نٌ وَلَا أَمِّ مراد البخاري رحمه الله ، و "مَا خَافَهُ إِّلاَّ مُؤْمِّ
على  معاصي من قال لا اله    رد قول المرجئة الباطل: إن الله سبحانه وتعالى لا يعذب  -كما بينه النووي -تعالى في هذا الباب  

أئمة   أقوال  الباب  صدر  في  ذكر  ولهذا  سواء،  والمطيع  العاصي  إيمان  وأنّ  الذنوب،  ببعض  عمله  من  شيئا  يحبط  ولا  الله،  إلا 
 .(46)التابعين وما نقلوه عن الصحابة

 

 [.13الشورى: [ ( 38)
 .553, ص2, جالبخاري الأبواب والتراجم لصحيح ( انظر: الكاندهلوي، 39)
هْ وَأَخَاهُ{  40) ، أي أمهله وأخره، والثاني: إعطاء الرجاء، وإطلاق اسم  1( من الإرجاء ويأتي بمعنيين: أحدهما: بمعنى التأخير كما في قوله تعالى: }قَالُوا أَرْجِّ

."لأنهم كانوا يؤخرون العمل  139, صالملل والنحل   المعنى الأول فصحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد، الشهرستاني,المرجئة على الجماعة ب
نَّة,عن النية والعقد"، أي يؤخرون العمل عن مُسمّى الإيمان. القحطاني,    .   110ص  قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسُّ

 ( ذكرت نص الترجمة في الهدف السابق.41)
 ( تتبعت كثيرا من كتب شروح صحيح البخاري ولم أجد من الشراح من نص على هذا الهدف سوى النووي في شرحه.42)
 .454، صالصحيح للبخاري التلخيص شرح الجامع  ( انظر: النووي,43)
 . 110, ص1، ج، فتح الباري ( ابن حجر44)
إلى مسألة45) النفاق ويحتمل أن يكون وما منهم إشارة  بأنه لا يعرضه  النفاق كما هو جازم في إيمان جبريل  زائدة    ( )ما منهم أحد( يجزم بعدم عروض 

 .187, ص1, جالكواكب الدراري استفادها من أحوالهم أيضا  وهي أنهم كانوا قائلين بزيادة الإيمان ونقصانه. الكرماني, 
 .738، صلخيص شرح الجامع الصحيحالت( النووي، 46)
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 وفيما يلي بيان دلالة الآثار على ما أراده البخاري: 
, وحال إبراهيم التيمي مخالف تماما لما (47): يدل على أنه خشى أن يكون مكذب ا، إذْ لم يبلغ غاية العملأثر إبراهيم التيمي

 تقوله المرجئة في أن المعاصي لا تضر الإيمان.
المؤمن الحق لا يكون إيمانه كاملا حتى يؤدي ما افترضه الله عليه، ويجتنب كل ما يفهم منه أنه    :(48)أثر ابن أبي مليكةو 

وهذا ما كان عليه حال الصحابة رضوان الله عنهم،   ،(49)حرمه الله سبحانه ، ويرضى بما قسم له، ثم يخاف مع ذلك ألا يتقبل منه
فهم مع علو مكانتهم وشدة ورعهم لم يقل أحد منهم أنه استكمل الإيمان وأن المعاصي لا تضره، وفي قول ابن أبي مليكة دليل  

 (. 50)  ي الإيمان خلافا للمرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدةعلى تفاوت درجات المؤمنين ف
: ذكر البخاري قول الحسن بصيغة التمريض؛ لأنه أتى به مختصرا؛ وقد رجّح ابن حجر أن المقصود  قول الحسن البصري   -

 وبهذا تكون دلالة قول الحسن البصري على ما أراده البخاري مثل دلالة قول ابن أبي مليكة. (، 51)بقوله )ما خافه..( هو النفاق
 :  بيان بعض شعب الإيمان، وذلك بقصد حصرها -3

وهذا ما فعله البخاري في تراجم أبواب كتاب الإيمان، حيث قصد البخاري من تراجم الكتاب تعداد شعب الإيمان، فخصص  
الإيمان ترجمة عَمَّارٌ:  ،  (52)لكل شعبة من شعب  وقَالَ  سْلَامِّ.  الإِّ نَ  مِّ لَامِّ  السَّ إِّفْشَاءُ  "بَابٌ  الإيمان:  في كتاب  البخاري  الإمام  قال 

قْتَار)ثَلَاثٌ مَنْ جَ  نَ الإِّ نْفَاقُ مِّ لَامِّ لِّلْعَالَمِّ، وَالإِّ كَ، وَبَذْلُ السَّ نْ نَفْسِّ نْصَافُ مِّ يمَانَ: الإِّ   (53)("مَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإِّ
قد سبق وأخرجه   (54) ومما يؤكد لنا أن البخاري قد قصد في هذه الترجمة تعداد شعب الإيمان أن الحديث الذي أخرجه تحتها

في الكتاب نفسه تحت ترجمة بعنوان إطعام الطعام من الإسلام، قال ابن حجر: "والظاهر من صنيع البخاري: أنه يقصد تعديد 
 (. 55) ا بذكرها، وقصد التنويه يحتاج إلى التأكيد، فلذلك غاير بين الترجمتين"شعب الإيمان، فخص كل شعبة بباب تنويه

وقد جاء في قول عمار رضي الله عنه زيادة خلتين أو شعبتين من شعب الإيمان لم تذكر في الحديث المخرّج تحت الباب  
البخاري بذكره قول عمار رضي الله عنه في  وكذلك خلة الإنفاق من الإقتار،    (56) وهي الإنصاف من نفسك وبهذا يكون الإمام 

 الترجمة قد أضاف خصلتين من خصال الإيمان. 
 

 

 

 .111، ص1، جشرح صحيح البخاري بطال،  ؛ وابن 109, ص1, جفتح الباري ( انظر: ابن حجر،  47)
أَبُو بكر، و 48) يّ،  التَّيْمِّ القرشي  بن جدعان  الله  عَبد  زهير، بن  مليكة، واسمه  أَبي  عُبَيد الله بن  الله بن  عَبد  مليكة هو  أبي  ابن  المكي  (  أَبُو محمد،  يُقال: 

 .256, ص15, جتهذيب الكمال في أسماء الرجالالأحول. كان قاضيا لعَبد اللََِّّّ بن الزبير، ومؤذنا لَهُ. المزي,  
 .110, ص1, جشرح صحيح البخاري ( انظر: ابن بطال،  49)
 .110, ص1، جفتح الباري   ( انظر: ابن حجر، 50)
 111، ص1( المرجع السابق, ج51)
 .82، ص1( المرجع نفسه، ج52)

 . 15، ص 1ج، الجامع الصحيح( البخاري،  (53
عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: أَيُّ الإِّ 54) لَامَ عَلَى مَنْ  ( الحديث هو: عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلا  سَأَلَ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اُلله  مُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّ سْلَامِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: )تُطْعِّ

 . 12,ح15, ص1، كتاب الإيمان, باب: إطعام الطعام من الإسلام, جحيح الجامع الصعَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِّفْ(، البخاري، 
 .82،  ص1، جفتح الباري ( انظر: ابن حجر،  55)
 .197، ص1، جعمدة القاري  ( انظر: العيني،56)
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 المطلب الثاني 
 أهداف البخاري الحديثية من الترجمة بالآثار 

 الحديث، وفيما يلي بيانها:  عيفقصد البخاري في بعض تراجمه أهدافا خاصة بتحمل الحديث و أدائه وأخرى خاصة بتض
قال البخاري في كتاب العلم: "بَابُ مَا يُذْكَرُ فِّي المُنَاوَلَةِّ، وَكِّتَابِّ :  (58)، والمكاتبة(57) التدليل على جواز الرواية بالمناولة  -1

فَ فَبَعَثَ بِّهَاأهَْلِّ   ، وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِّكٍ: نَسَخَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ المَصَاحِّ لْمِّ إِّلَى البُلْدَانِّ لْمِّ بِّالعِّ ِّ بْنُ عُمَرَ،   العِّ ، وَرَأَى عَبْدُ اللََّّ إِّلَى الآفَاقِّ
يدٍ، وَمَالِّكُ بْنُ أَنَسٍ ذَلِّكَ جَائِّز ا..  (59) "وَيَحْيَى بْنُ سَعِّ

أولا نسخ   فذكر  بهما،  الرواية  على جواز  التدليل  المناولة والمكاتبة، وأراد  اثنين هما  أمرين  تناول  الترجمة  في هذه  والبخاري 
وفي فعله هذا دلالة بينة على تجويز الرواية بالمكاتبة، فعثمان رضي   عثمان رضي الله عنه المصاحف وإرسالها إلى الأمصار، 

يعتمدوا   أن  أمرهم  عنه  بإرساله  الله  عنه  الله  رضي  عثمان  صنيع  من  نستفيده  والذي  عداها،  ما  ويتركوا  المصاحف  تلك  على 
(، 60) المصاحف ثبوت إسناد كتابة هذه المصاحف إلى عثمان رضي الله عنه لا أصل ثبوت القرآن، فالقرآن متواتر كما هو معلوم

د، ومالك بن أنس، رأوا جواز التحديث مناولة ومكاتبة، وقد وذكر البخاري بعد ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما، ويحيى بن سعي
كلمة أن  على  الكرماني  المناولة والكتابة  نص  إلى  تشير  الترجمة  في  الواردة  بأفعال  ،  (61))ذلك(  استدل  قد  البخاري  يكون  وبهذا 

 الصحابة وبأقوالهم على جواز التحمل مناولة ومكاتبة، وجواز الأداء بهما.   
"باب قول المحدث: حدثنا، وأخبرنا، قال البخاري في كتاب العلم:  ة بين ألفاظ التحمل المصرحة بالسماع:  بيان المساوا-2

 .(62)وأنبأنا، وقال لنا الحميدي: " كان عند ابن عيينة حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعت واحدا..."
، (63) عدم التفريق بين لفظ حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعتفتصدير الباب بقول ابن عيينة دون غيره دليل على أن البخاري اختار 

وممن ذهب إلى ما اختاره البخاري: الزهري ومالك ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين وعلى هذا الرأي عمل المغاربة وهو  
، فخصوا التحديث بما كان من  ، ومن العلماء من فرّق بين الصيغ السابقة بحسب افتراق طريقة التحمل(64) مذهب الأئمة الأربعة

لفظ  الشيخ، والإخبار بما كان  قراءة  عليه، وخصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، وهذا المذهب هو مذهب 
 .(65) ابن جريج، والأوزاعي وجمهور أهل المشرق، وكل ذلك مستحسن عندهم وليس بواجب وإنما قصدوا التمييز بين طرق التحمل

 : الرد على مّن لم يحتج بالقراءة على الشيخ -3
لم يعتدّ بعض السلف بما يقرأ على الشيخ، أي أنهم كانوا يعتدون فقط بما سمعوه من لفظ الشيخ، ولهذا أورد البخاري بابا لبيان 

ذلك "(66) جواز  العلم:  كتاب  في  البخاري  قال  }وَقُلْ ،  تَعَالَى:  وَقَوْلِّهِّ  لْمِّ.  العِّ فِّي  جَاءَ  ]طه:    مَا  لْم ا{  عِّ زِّدْنِّي  القِّرَاءَةُ   [114رَبِّ 

 

 .126، صنزهة النظر وصورتها: أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ. ابن حجر، ( المناولة  57)
  من أقسام التحمل وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه أو يأذن لمن يثق به بكتبه ويرسله بعد تحريره إلى الطالب ويأذن له في روايته عنه وقد   ( المكاتبة58)

 .154, ص1، جالباري فتح سوى المصنف بينها وبين المناولة ورجح قوم المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة. ابن حجر، 
 . 23, ص 1, جالجامع الصحيح( البخاري, 59)
 .163، ص1، جإرشاد الساري ؛ وانظر: القسطلاني،  25، ص2، جعمدة القاري ( انظر: العيني، 60)
 .21، ص2، جالكواكب الدراري  ( انظر: الكرماني،61)

 . 22, ص 1، جالجامع الصحيحالبخاري, ( (62
 .11, ص2، جعمدة القاري ؛ العيني، 9, ص2ج  الدراري،الكواكب انظر: الكرماني، ( (63
 .145, ص1ج فتح الباري،ابن حجر،  ( انظر:  (64
 . 145, ص1المرجع السابق, ج( انظر:  (65
 .149, ص1المرجع نفسه، ج( انظر:  (66

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  الصاحب  عيد محمد أ.د.أ. مهند القضاة ، 
  صحيحه، في بالآثار الترجمة من البخاري   أهداف
 ( التيمم كتاب إلى  الوحي بدء كتاب من)

   

 

404 
 

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

يُ   (67) وَالعَرْضُ  كِّّ  بِّالصَّ  " مَالِّكٌ:  وَاحْتَجَّ  جَائِّزَة (...  )القِّرَاءَةَ  وَمَالِّكٌ:   ، وَالثَّوْرِّيُّ الحَسَنُ،  وَرَأَى  ثِّ  المُحَدِّّ فَيَقُولُونَ  عَلَى  القَوْمِّ،  عَلَى  قْرَأُ 
، فَيَقُ  مْ وَيُقْرَأُ عَلَى المُقْرِّئِّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِّ أَشْهَدَنَا فُلَانٌ وَيُقْرَأُ ذَلِّكَ قِّرَاءَة  عَلَيْهِّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، حَدَّ ولُ القَارِّئُ: أَقْرَأَنِّي فُلَانٌ " حَدَّ

يُوسُ  بْنُ  مُحَمَّدُ  وَأَخْبَرَنَا  العَالِّمِّ(  عَلَى  بِّالقِّرَاءَةِّ  بَأْسَ  )لَا  قَالَ:   ، الحَسَنِّ عَنِّ  عَوْفٍ،  عَنْ   ، يُّ طِّ وَحَدَّ الوَاسِّ  ، الفَرَبْرِّيُّ بْنُ فَ  مُحَمَّدُ  ثَنَا 
ثِّ  ِّ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِّذَا قُرِّئَ عَلَى المُحَدِّّ ثَنَا عُبَيْدُ اللََّّ يلَ البُخَارِّيُّ قَالَ: حَدَّ ثَنِّي قَالَ: وَسَمِّعْتُ   إِّسْمَاعِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: حَدَّ

مٍ يَقُولُ عَنْ مَالِّكٍ، وَسُفْيَانَ القِّ   (.68) "رَاءَةُ عَلَى العَالِّمِّ وَقِّرَاءَتُهُ سَوَاءٌ أَبَا عَاصِّ
أراد البخاري بهذا الباب الرد على طائفة لم تعتد إلا بما سمعه من لفظ شيخه، دون ما يقرأه عليه، واستدل على جواز القراءة 

كانوا يرون أن القراءة على    ، فهؤلاء(69) والعرض على الشيخ بمجموعة من الآثار وردت عن الحسن البصري وسفيان الثوري ومالك
 . (70) صحة النقل وجواز الرواية بها، أما الجمهور فرأوا أن قراءة الشيخ أثبت وأرجح من قراءة الطالب عليه العالم وقراءته سواء

 : بيان أهمية الارتحال في طلب حديث الرسول -4
إلا بالرحلة والسفر إلى البلدان المختلفة،    -أحيانا  –يحصل  معلوم أنه لا شيء يوازي أخذ العلم من مصادره الأولى؛ الذي لا  

التراجم في صحيحه، و  البخاري على بيان ذلك من خلال  الذي قال  وقد حرص  العلم،  من الأمثلة على ذلك ما جاء في كتاب 
لْمِّ  يرَ   البخاري فيه: "بَابُ الخُرُوجِّ فِّي طَلَبِّ العِّ دٍ"وَرَحَلَ جَابِّرُ بْنُ عَبْدِّ اللََِّّّ مَسِّ يثٍ وَاحِّ ِّ بْنِّ أُنَيْسٍ، فِّي حَدِّ ، وقد  (71)ةَ شَهْرٍ، إِّلَى عَبْدِّ اللََّّ

، كما أن (72) علق العيني على ترجمة هذا الباب فبيّن أن البخاري قصد من هذا الأثر التنبيه على فضيلة الارتحال في طلب العلم
 .  (73) ون واجبة في بعض الحالاتالسخاوي ذكر أنّ الرحلة في طلب الحديث من الأمور المستحبة وقد تك

 . وجميع الأهداف السابقة خاصة بتحمل الحديث وأدائه
 بيان علة تكون في الأثر:   -5

حتى يبين ضعفه، وذلك بعد أن يورد حديثا يعارض  وهذا الهدف يتعلق بتضعيف الحديث، فقد يورد البخاري الأثر في الترجمة
باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله    الأثر، ثم ينص بعبارته على الراجح منهما، ومثال ذلك قوله في كتاب الحيض:

لَ الحَيْضُ عَلَى بَنِّي إِّسْرَائِّيلَ( قَالَ أَبُو عَبْدِّ  : )كَانَ  (74)عليه وسلم: )هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللََُّّ عَلَى بَنَاتِّ آدَمَ( وقال بعضهم لُ مَا أُرْسِّ أَوَّ
يثُ النَّبِّيِّّ صلّى الله عليه وسلم أَكْثَرُ(  .(75)اللََِّّّ: )وَحَدِّ

وبالنظر في هذه الترجمة نجد أن الحديث المرفوع ينص على أن الحيض كان قبل بني إسرائيل، حيث كتبه الله سبحانه على  
آد وكلام بنات  المرفوع،  الحديث  يعارض  الأثر  أن  أي  اسرائيل،  بني  بنات  هن  به  ابتلي  من  أول  أن  على  فيدل  الأثر  وأما  م، 

أكثر: أي أكثر قوة وقبولا   البخاري في آخر الترجمة يدل على ترجيحه الحديث المرفوع، فمعنى قول البخاري أن حديث النبي  
 

من العرض وغيره ولا يقع العرض إلا بالقراءة  قال ابن حجر: "إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص لأن الطالب إذا قرأ كان أعم  (  (67
أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر   به الطالب أصل شيخه معه  لأن العرض عبارة عما يعارض 

يه والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد لا الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عل
 .149, ص1الإطلاق" المرجع نفسه، ج

 . 22, ص 1، جالجامع الصحيحالبخاري, ( (68
 .16, ص2، ج، عمدة القاري انظر: العيني  ( (69
الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن  ، وانظر ايضا: السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد  159, ص1، جإرشاد الساري انظر: القسطلاني،  (  (70

 .172، ص2، مصر، مكتبة السنة، ج1. تحقيق: علي حسين، طفتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي .م( 2003عثمان بن محمد. ) 
 . 26, ص 1،جالجامع الصحيح( البخاري, (71
 ,37, ص2، جعمدة القاري انظر: العيني، ( (72
 .277, ص3ج فتح المغيث، انظر: السخاوي،  ( (73

 .255, ص3، جعمدة القاري هذا قول عبد الله بن معسود وعائشة، رضي الله تعالى عنهما. أخرجه عبد الرزاق عنهما"، العيني، ( قال العيني: "74)
 .66، ص1, جالجامع الصحيحالبخاري, ( 75)
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، وما رجحه البخاري من أن الحيض لم يزل في النساء منذ خلقهن الله،  (76)عنهممن كلام غيره من الصحابة، رضي الله تعالى  
 . (77) فهو المروي عن جمهور السلف

 المطلب الثالث 
 أهداف البخاري الفقهية من الترجمة بالآثار 

، وفي هذا المطلب سأوضح أهداف  (78) اشتهر على ألسنة المشتغلين بالحديث عبارة مفادها أن البخاري يودع فقهه في تراجمه
الفقهية من ايراده الآثار في تراجمه، وقد قسمت هذه الأهداف إلى أربعة أقسام، هي: )الأهداف الخاصة ببيان الحكم،  البخاري 

البخاري للحكم الفقهي، الأهداف الخاصة بصفات الحكم، وأخيرا الاهداف الخاصة بتطبيق الحكم( وفيما الأهداف الخاصة بترجيح  
 يلي بيانها: 

 أولا: الاهداف الخاصة ببيان الحكم الفقهي: 
ودلالة الأثر على الحكم بيان الحكم الفقهي لمسألة الباب أو لمسألة متفرعة عن الباب، أو لمسألة متعلقة بالباب،   -1

 ي الذي يذهب إليه البخاري قد تكون دلالة صريحة أو ضمنية، وفيما يلي بيان ذلك مع الأمثلة:الفقه
، عقد البخاري بابا لبيان حكم قراءة القرآن وغيره من السلام والأذكار بعد  التصريح بحكم مسألة الباب تصريحا مباشرا -أ

قال البخاري: بَابُ قِّرَاءَةِّ القُرْآنِّ بَعْدَ الحَدَثِّ وَغَيْرِّهِّ وَقَالَ مَنْصُورٌ،  الحدث، وجاء بقول إبراهيم النخعي الذي فيه تصريح بجواز ذلك،  
، وذكر البخاري قول إبراهيم النخعي الذي فيه ("79)عَنْ إِّبْرَاهِّيمَ: )لَا بَأْسَ بِّالقِّرَاءَةِّ فِّي الحَمَّامِّ، وَبِّكَتْبِّ الرِّسَالَةِّ عَلَى غَيْرِّ وُضُوءٍ(..

. وفي قوله دلاله صريحة على جواز قراءتهم (80)أنه بوب عليه بلفظ عام؛ لأن غالب أهل الحمام أصحاب أحداثذكر الحمام، مع  
 للقرآن، وكذلك على جواز كتابة الرسائل على غير وضوء مع أنها قد لا تخلو من القرآن والأذكار. 

ابيان الحكم الفقهي لمسألة الباب -ب الباب من أجله، أي أن عبارة : حيث يأتي البخاري بأثر يدل على الحكم  لذي ساق 
قال البخاري في كتاب الغسل: "باب تفريق الغسل والوضوء  البخاري في أول الترجمة تكون مطلقة، أو محتملة لأكثر من حكم،  

 .(82)عن ابن عمر: )أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِّ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ(" (81) ويذكر
وفي فعل ابن عمر المذكور دليل جواز التفريق في غسل  فما قاله البخاري في أول الترجمة يحتمل جواز التفريق ويحتمل غيره،  

 عليه في أول الترجمة وهو تفريق الغسل والوضوء. ، أي أن البخاري قصد من إيراد الأثر إظهار حكم ما نص (83)أعضاء الوضوء
: إي أن البخاري يورد الآثار أحيانا ليشير من خلالها إلى الحكم الفقهي، أي أنه لا الإشارة الضمنية إلى الحكم الفقهي -ت

فقهي، ومن ينص صراحة على الحكم الفقهي، ومن خلال النظر في الترجمة وفي الأحاديث المخرجة في الباب نصل إلى الحكم ال
،قال البخاري: أمثلة ذلك:   (" "بَابُ اسْتِّعْمَالِّ فَضْلِّ وَضُوءِّ النَّاسِّ وَاكِّهِّ ئُوا بِّفَضْلِّ سِّ  .(84)وَأَمَرَ جَرِّيرُ بْنُ عَبْدِّ اللََِّّّ: )أهَْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّ

 

قيل معناه أشمل لأنه عام في جميع بنات آدم فيتناول    فقال: "، وقد أورد ابن حجر مزيد تفصيل في معنى ذلك  255, ص3، جعمدة القاري العيني،  (  (76
هذا فقوله بنات آدم الإسرائيليات ومن قبلهن أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة وقال الداودي ليس بينهما مخالفة فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم فعلى  

لتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده"، عام أريد به الخصوص قلت ويمكن أن يجمع بينهما مع القول با
 .400، ص1، جفتح الباري ابن حجر، 

 .11، ص2، جفتح الباري ( ابن رجب، (77
 .70، صالإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح؛ وعتر، 13، ص1، جفتح الباري ( ابن حجر، 78)

 . 47, ص 1، جالجامع الصحيح،  ( البخاري (79
 .63, ص3, جعمدة القاري العيني، ( (80
,  1جإرشاد الساري،  قال القسطلاني: "ولعل المؤلف إنما أورده بصيغة التمريض ولم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى كما هو اصطلاحه"، القسطلاني،  (  (81
 .223ص

 . 61، ص 1، جالجامع الصحيح( البخاري،  82)
 .126, ص3، جالكواكب الدراري الكرماني،  فعي حيث ذهب إلى عدم وجوب المولاة في غسل الأعضاء، وهذا هو مذهب الشا ( (83
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الماء لا يتغير إذا نقع فيه ماء طاهر، فأشار البخاري بهذا الترجمة: إلى جواز استخدام الماء المستخدم ما لم يتغير، أي أنه   
، ونصت بعض طرق الحديث على أن جرير رضي الله عنه كان يستاك، ويغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله: (85) السواك

ا" ، (87)وفي هذا الأثر وما جاء في الباب من أحاديث دليل على أن لعاب البشر ليس بنجس  (86)"توضؤوا بفضله لا نرى به بأس 
وعلى هذا ففضل السواك يعد ماء طاهرا مطهرا، وبالجملة نقول أراد البخاري الإشارة إلى طهارة الماء المستعمل ما لم يتغير وهذه 

 .(88) من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء
لا شك أن هناك مسائل فرعية هامة تتفرع عن مسائل أساسية، وقد حرص  ع عن مسألة الباب:  بيان حكم فقهي يتفر  -ث

البخاري في بعض تراجمه على عرض هذه المسائل مع بيان حكمها، ومن هذه المسائل مسألة حكم الطهارة بالماء الذي ولغ فيه  
كتاب في  لباب  ترجمته  في  البخاري  قال  غيره،  ماء  هناك  يكن  لم  إن  وَقَالَ    الكلب  دِّ  المَسْجِّ فِّي  وَمَمَرِّهَا  الكِّلَابِّ  "سُؤْرِّ  الوضوء: 

أُ بِّهِّ( وَقَالَ سُفْيَانُ: )هَذَا الفِّقْهُ بِّعَ  : )إِّذَا وَلَغَ فِّي إِّنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّ دُوا مَاء  فَتَيَمَّمُ الزُّهْرِّيُّ وا{ يْنِّهِّ، يَقُولُ اللََُّّ تَعَالَى: }فَلَمْ تَجِّ
أُ بِّهِّ وَيَتَيَمَّمُ(43]النساء:  نْهُ شَيْءٌ، يَتَوَضَّ  .(89) [ وَهَذَا مَاءٌ، وَفِّي النَّفْسِّ مِّ

الباب، فقد ذكر البخاري في هذا الباب مجموعة من الأحاديث بينت   فهذه مسألة تتفرع عن مسائل من الأحاديث المذكورة في 
الكلب: (الآتي منه  شرب  الذي  الإناء  كلبا(90)حكم  سقى  من  جزاء  المسجد(91)،  في  الكلاب  مرور  حكم  صيد ،  (92) ،  حكم 

، إلا أنه ذكر في الباب (94) البخاري من عرض هذه الأحاديث وهو إثبات طهارة سؤر الكلابوبالنظر إلى غرض  ،  (93)الكلاب
قول الزهري الذي ينص على جواز استخدام الماء في التطهر في حال لم يجد الإنسان غيره، ويفهم من قوله أن الأصل بالمسلم  

وري وفيه مزيد تحرز وتورع وهو أن يتطهر المسلم بالماء ثم  التورع عن استخدامه إذا توفر غيره، ثم بعد ذلك أورد قول سفيان الث
 يتيمم.

قصد البخاري في بعض تراجمه بيان أكثر من حكم فقهي، فيورد في وعة أحكام فقهية متعلقة بمسألة الباب،  مبيان مج -ج
مْنِّ وَالمَاءِّ وَقَال  الترجمة الواحد مجموعة من الآثار، مثال ذلك: قال البخاري في كتاب الوضوء: " نَ النَّجَاسَاتِّ فِّي السَّ بَابُ مَا يَقَعُ مِّ

: )لَا بَأْسَ بِّالْمَاءِّ مَا لَمْ يُغَيِّّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِّيحٌ أَوْ لَوْنٌ( وَقَالَ حَمَّادٌ: )لَا بَأْسَ بِّرِّيشِّ  ظَامِّ المَوْتَى،  الزُّهْرِّيُّ : )فِّي عِّ  المَيْتَةِّ( وَقَالَ الزُّهْرِّيُّ
 

 . 49، ص 1، جالجامع الصحيح( البخاري،  84)
 .189، ص1، جشرح صحيح البخاري ابن بطال، ( (85
 . 269, ص 1، جإرشاد الساري القسطلاني،  ( (86
 .291، ص1، جشرح صحيح البخاري ابن بطال، ( (87
 . 189، ص1انظر: المرجع السابق, ج( (88
 . 45, ص 1، جالجامع الصحيحالبخاري،  ( (89
)إِّذَا شَرِّبَ الكَلْبُ (  (90 وَسَلَّمَ قَالَ:  قَالَ: إِّنَّ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ  ا(.  قال البخاري: عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ،  لْهُ سَبْع  فَلْيَغْسِّ كُمْ  ,  1المرجع السابق، ج فِّي إِّنَاءِّ أَحَدِّ
 . 172, ح174ص
، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ، فَجَعَلَ يَغْرِّفُ لَهُ بِّهِّ حَتَّى  قال البخاري: عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ عَنِّ النَّبِّيِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: )أَنَّ رَجُلا  رَأَى كَلْب ا يَأْكُلُ الثَّ (  (91 نَ العَطَشِّ رَى مِّ

ُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الجَنَّةَ(. المرجع نفسه، جأَرْوَاهُ، فَ   .173, ح174, ص1شَكَرَ اللََّّ
، فِّي زَمَانِّ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اُلله  0قال البخاري: عن حمزة بْنُ عَبْدِّ اللََِّّّ، عَنْ أَبِّيهِّ قَالَ:  (  (92 دِّ وَتُدْبِّرُ فِّي المَسْجِّ وَسَلَّمَ، فَلَمْ  كَانَتِّ الكِّلَابُ تَبُولُ، وَتُقْبِّلُ  عَلَيْهِّ 

نْ ذَلِّكَ(. المرجع نفسه، ج ونَ شَيْئ ا مِّ  .174, ح174, ص1يَكُونُوا يَرُشُّ
يِّّ بْنِّ حَاتِّمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِّيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فَقَالَ: )إِّذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُ ( قال البخاري:  (93 لَ فَكُلْ، وَإِّذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِّنَّمَا أَمْسَكَهُ  عَلَّمَ فَقَتَ عَنْ عَدِّ

عَلَى كَ  سَمَّيْتَ  فَإِّنَّمَا  تَأْكُلْ،  )فَلَا  قَالَ:  آخَرَ؟  كَلْب ا  مَعَهُ  دُ  فَأَجِّ كَلْبِّي  لُ  أُرْسِّ قُلْتُ:   ) هِّ نَفْسِّ المرجع نفسه، جعَلَى  آخَرَ(.  كَلْبٍ  عَلَى  تُسَمِّ  وَلَمْ   , ح 174, ص1لْبِّكَ 
175 . 
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نُونَ فِّيهَا، لَا يَرَوْنَ بِّ نَحْ  هِّ طُونَ بِّهَا، وَيَدَّ ، يَمْتَشِّ نْ سَلَفِّ العُلَمَاءِّ ا مِّ يرِّينَ وَإِّبْرَاهِّيمُ: )وَلَا وَ الفِّيلِّ وَغَيْرِّهِّ: أَدْرَكْتُ نَاس  ا(  وَقَالَ ابْنُ سِّ هِّ بَأْس 
")  .(95) بَأْسَ بِّتِّجَارَةِّ العَاجِّ

أن الماء )أولا:    قة أربعة أثار، قصد منها بيان مجموعة من الأحكام الفقهية، وهي:نلحظ أن البخاري أورد في الترجمة الساب 
: أن الريشة لا تنجس الماء  ثانيالا ينجس بوقوع شيء فيه ما لم تتغير أحد أوصافه، وهذا يفهم من كلام الزهري،    -قلّ أو كثر-

حماد،   كلام  من  يفهم  الحكم  وهذا  أوصافه،  أحد  تغير  لم  دامت  السابق،ما  الحكم  ضمن  يندرج  أن  أن    ويمكن  لا ثالثا:  الدهن 
يتنجس بملاقاته عظام الموتى مثل عظام  الفيل، بدليل أن السلف كانوا يمتشطون بها ويدهنون فيها، وهذا فحوى كلام الزهري، 

الترجمة،  والدهن هنا حاله مثل الماء لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أصافه، لهذا ذكر البخاري هذا الأثر ضمن   : جواز رابعاهذه 
 . التجارة بالعاج، وذلك ما ينص عليه أثر ابن سيرين وإبراهيم(

، أي أن يكون فحوى أثر الوارد بعد الاستفهام هو الجواب، مثال  الإجابة عن تساؤل فقهي طرحة البخاري في أول الترجمة  -2 
لُ الجُنُبُ ذلك: قال البخاري في كتاب الغسل: " هِّ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِّ بَابٌ: هَلْ يُدْخِّ لَهَا، إِّذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِّ نَاءِّ قَبْلَ أَنْ يَغْسِّ    يَدَهُ فِّي الإِّ

ابْنُ  وَلَمْ يَرَ  أَ  لْهَا، ثُمَّ تَوَضَّ وَلَمْ يَغْسِّ يَدَهُ فِّي الطَّهُورِّ  نْ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ    وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَالبَرَاءُ بْنُ عَازِّبٍ  حُ مِّ يَنْتَضِّ ا بِّمَا  بَأْس 
 .(96)"غُسْلِّ الجَنَابَةِّ 

فيظهر من الترجمة السابقة جواز إدخال اليد في الإناء قبل أن تغسل في حال لم يكن بها قذر، وهذا هو جواب استفهام البخاري،  
إدخالها في الإناء قبل غسلها،  النجاسات فيجوز له  الجنب طاهرة من  إذا كانت يد  أنه  الباب:  وبهذا يكون حاصل معنى ترجمة 

 (. 97)حال الجنابة فالمؤمن لا تنجس أعضائه بسبب 
، وذلك بعد أن ينص البخاري على حكم المسألة بعبارة صريحة، ثم يورد آثارا يفهم بيان الآراء الفقهية الواردة في مسألة الباب-3

الحسن، وأبو   (99) ، وكرهه(98) منها رأيا آخر، مثال ذلك قال البخاري في كتاب الوضوء: "باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر
نَ الوُ  (100)العالية (" (101)ضُوءِّ بِّالنَّبِّيذِّ وقال عطاء: )التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِّلَيَّ مِّ  .(102)وَاللَّبَنِّ
ففي الترجمة السابقة صرح البخاري بعدم جواز الوضوء بالنبيذ والمسكر، ثم ذكر أن أبا العالية والحسن كرهوا الوضوء بالنبيذ،  

أي   (103)ثم جاء بقول عطاء الذي يفهم منه جواز ذلك مع تفضيله التيمم عليه، وقد ذكر العيني أن هذه الأقوال لا تساعد الترجمة
ا الوضوء  أنها لا تدل على عدم  الواردة في حكم  لجواز الذي نص عليه البخاري، فيكون هدفه من عرضها بيان الآراء الأخرى 

 بالنبيذ. 
، وذلك أن يأتي البخاري بآثار الصحابة والتابعين بعدما ينص بعبارته صراحة على حكم المسألة،  الاستدلال على الحكم الفقهي-4

يفَةٌ، لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِّ صَلَاتُهُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: )إِّذَا رَأَى قال البخاري في كتاب الوضوء: "بَابُ إِّذَا أُ  لْقِّيَ عَلَى ظَهْرِّ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِّ
 

 .56, ص1المرجع نفسه، ج( (95
 . 61، ص 1, جالجامع الصحيحالبخاري, ( 96)

 .126, ص3، جالكواكب الدراري انظر: الكرماني،  ( (97
والمراد بالنبيذ هنا إما ما لم يصل إلى حد الإسكار أو ما وصل إليه ويكون عطف المسكر عليه من باب عطف العام على الخاص وخصص بالذكر  (  (98

 .101, ص3، جالكواكب الدراري من بين المسكرات لأنه محل الخلاف في حوار التوضؤ به، الكرماني، 
 .101, ص3فهو نجس اتفاقا؛ المرجع السابق, ج الكراهة إنما هو في النبيذ، وأما المسكر ( (99

؛ أَنَّ (100 يَةَ، عَنْ أَبِّي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِّي الْعَالِّيَةِّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِّ ، ابن أبي شيبة،  ( وأثره أخرجه ابن أبي شيبة، حيث قال: حَدَّ ،  المصنفهُ كَرِّهَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِّالنَّبِّيذِّ
 .267، ح26، ص1يأمر بإسباغ الوضوء، جكتاب الطهرة، باب من كان 

ال للخمر  نبذت التمر والعنب، إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا وانتبذته: اتخذته نبيذا، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ. ويق( يقال  (101
 .7, ص5، جالمعتصر من العنب نبيذ، كما يقال للنبيذ خمر، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 

 . 58, ص 1، جالجامع الصحيحالبخاري, ( (102
 .179, ص3، جعمدة القاري انظر: العيني،  ( (103
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: )إِّذَا صَلَّى   عْبِّيُّ بِّهِّ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ، أَوْ لِّغَيْرِّ وَفِّي ثَوْ فِّي ثَوْبِّهِّ دَم ا، وَهُوَ يُصَلِّي، وَضَعَهُ وَمَضَى فِّي صَلَاتِّهِّ( وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّّبِّ وَالشَّ
يدُ("  فهنا نجد أن البخاري صرح بأن الصلاة لا تفسد في حال ألقي على    (104) القِّبْلَةِّ، أَوْ تَيَمَّمَ صَلَّى، ثُمَّ أَدْرَكَ المَاءَ فِّي وَقْتِّهِّ، لَا يُعِّ

ظهر المصلى قذارة أو جيفة، وجاء للاستدلال على ذلك بأثر ابن عمر وبقول ابن المسيب والشعبي، وقد أوضح ابن حجر مقصد 
إذا لم يعلم بذلك وأكمل صلاته،   البخاري في أنه إذا القي على المصلي شيء نجس أو جيفة أو ميتة لها رائحة فصلاته لا تفسد ما 

وكلام البخاري أيضا قد يفهم منه صحة الصلاة مطلقا؛ وهذا على قول من ذهب إلى التفريق بين النجاسة التي تكون ابتداء قبل 
 .(105)انعقاد الصلاة وبين ما يطرأ منها، فما يطرأ في الصلاة من الأمور المذكورة لا يؤثر في صحة الصلاة دون ما يحث ابتداء

قد يتبع البخاري الرأي الذي يختاره في مسألة ما بمجموعة من الآثار، ويهدف التأكيد على الرأي الذي يختاره في مسألة ما:  -5
ذلك: على  الأمثلة  الترجمة، ومن  بداية  في  إليه  ذهب  على صحة ما  التأكيد  ذلك  "بَابٌ   من وراء  التيمم:  في كتاب  البخاري  قال 

يدُ الطَّيِّّبُ  عِّ ثْ(، وَأَمَّ ابْنُ عَبَّ   الصَّ نَ المَاءِّ وَقَالَ الحَسَنُ: )يُجْزِّئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِّ مٌ.."وَضُوءُ المُسْلِّمِّ، يَكْفِّيهِّ مِّ ، ذهب (106)  اسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّّ
الوضوء من أحكام فإنه يترتب البخاري إلى أن الصعيد الطيب وضوء المسلم وأنه يغنيه عن الماء، ومعنى ذلك أن ما يترتب على  

على التيمم أيضا، وحتى يؤكد البخاري ما ذهب إليه أورد أثر الحسن البصري وأثر ابن عباس: فالحسن البصري يرى أن التيمم لا 
ينتقض بخروج وقت  التيمم  أن  إلى  ذهبت طائفة  فيها؛ حيث  المختلف  المسائل  الوضوء، وهذه من  مثله مثل  بالحدث  إلا  ينقض 

، وأما أثر ابن عباس فإنّه يدل  (107) التي تيمم لها ودخول وقت الصلاة التي بعدها، أي أنه على المسلم التيمم لكل صلاة  الصلاة
 فالتيمم مثل الوضوء سواء بسواء.  (108) على أنه أمّ الناس وهو متيمم، ولو كانت طهارته بالتيمم ناقصة لما جاز له أن يؤم الناس

 يح البخاري للحكم الفقهي: : الأهداف الخاصة بترجثانيا  
قصد البخاري بيان ما أجمع عليه الصحابة وخصوصا في المسائل التي عرف    :(109)بيان الإجماع المنعقد في المسألة -1

الخلاف فيها، مثل مسألة الوضوء مما مسته النار، فجاء البخاري بأثر عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين حتى يوضح ما استقر عليه  
أْ مِّنْ  اري في كتاب الوضوء:  قال البخ، وأنهم أجمعوا على ترك الوضوء مما مسته النار،  الحال في تلك المسالة "باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّ

يقِّ  وِّ اةِّ وَالسَّ ئُوا("  (110)لَحْمِّ الشَّ يَ اللََُّّ عَنْهُمْ، )فَلَمْ يَتَوَضَّ وقد نص الكرماني على أن غرض  ،  (111) وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، رَضِّ
 .  (112) السكوتي في مسألة الوضوء مما مست النارالبخاري من هذا الأثر بيان الإجماع 

، قد يورد البخاري مجموعة من الآثار في الترجمة الواحدة ويقصد من ذلك الإشارة إلى  (113) ترجيح حكم فقهي مختلف فيه -2
ي   تَقْضِّ "بَاب  قال:  حيث  الحيض  كتاب  في  البخاري  قال  ذلك:  مثال  الخلاف،  فيها  وقع  مسألة  في  يرجحه  الذي  الفقهي  الحكم 

، وَقَالَ  كَ كُلَّهَا إِّلاَّ الطَّوَافَ بِّالْبَيْتِّ ا( وَكَانَ الحَائِّضُ المَنَاسِّ  إِّبْرَاهِّيمُ: )لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيَةَ(، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ )بِّالقِّرَاءَةِّ لِّلْجُنُبِّ بَأْس 
 

 . 57, ص 1, جالجامع الصحيحالبخاري,  ( (104
 .348, ص1ج فتح الباري،ابن حجر،  ( انظر:  (105
 . 75, ص 1, جالجامع الصحيحالبخاري, ( (106
 .484، ص1ج ، شرح صحيح البخاري ، ومحمد بن الحسن: لا يؤم متيمم متوضئ ا، وروى ذلك عن علىّ، والنخعى، ابن بطال، وقال الأوزاعى ( (107
ورة كما  وقال الأوزاعى، ومحمد بن الحسن: لا يؤم متيمم متوضئ ا. وحجة الأوزاعى: أن شأن الإمامة الكمال، ومعلوم أن الطهارة بالصعيد طهارة ضر (  (108

 .484، ص1ج ،لاة القاعد المريض يؤم قيام ا، والأمي يؤم من يحسن القراءة. المرجع السابقتقدم، فأشبهت ص
 .157ذكر هذا الهدف في بحث: عناية البخاري بآثار الصحابة، ص( (109

اد، وَسمي بذلك لانسياقه فِّي الْخلق، وَهُوَ شَيْء يتَّخذ من الشّعير أَو الْقَمْح، يدق فَيكون شبه الدَّ ( "110) ين وَالصَّ قِّيق إِّذا احْتِّيجَ إِّلَى أكله خلط  والسويق: بِّالسِّّ
يّ: هُوَ دَقِّيق الشّعير والسلت المقلو"، العيني،  بِّمَاء، أَو لبن أَو رب أَو نَحوه. وَقَالَ قوم: الكعك. قَالَ السفاقسي: قَالَ بَعضهم: كَانَ ملتوت اودِّ ا  بِّسمن. وَقَالَ الدَّ

 .103, ص3ج عمدة القاري، 
 . 52, ص 1، جالجامع الصحيح( البخاري،  111)

 .56, ص3، جالكواكب الدراري انظر: الكرماني، ( (112
 .161انظر: بحث عناية الإمام البخاري بآثار الصحابة، ص( (113
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يَّةَ: )كُنَّا نُؤْ  مْ وَيَدْعُونَ(   مَرُ أَنْ النَّبِّيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَََّّ عَلَى كُلِّّ أَحْيَانِّهِّ،  وَقَالَتْ أُمُّ عَطِّ يَخْرُجَ الحُيَّضُ فَيُكَبِّّرْنَ بِّتَكْبِّيرِّهِّ
رَقْلَ دَعَا بِّكِّتَابِّ النَّبِّيِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  يمِّ وَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِّي أَبُو سُفْيَانَ، أَنَّ هِّ ِّ الرَّحْمَنِّ الرَّحِّ }يَا  ، فَقَرَأَ فَإِّذَا فِّيهِّ: )بِّسْمِّ اللََّّ

كَ غَيْرَ الطَّوَافِّ  64أهَْلَ الكِّتَابِّ تَعَالَوْا إِّلَى كَلِّمَةٍ{ ]آل عمران:   [ " الآيَةَ،  وَقَالَ عَطَاءٌ: عَنْ جَابِّرٍ، حَاضَتْ عَائِّشَةُ فَنَسَكَتْ المَنَاسِّ
ِّ عَلَيْهِّ{( ]الأنعام: وَقَالَ الحَكَمُ: )إِّنِّّي لَأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ، وَقَا  (114) بِّالْبَيْتِّ وَلَا تُصَلِّي : }وَلَا تَأْكُلُوا مِّمَّا لَمْ يُذْكَرِّ اسْمُ اللََّّ لَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ

، ففي الترجمة السابقة أورد البخاري ستة من الآثار للتدليل على جواز قراءة المحدث القران الكريم، وهذه من المسائل (115) ["121
، أوضح ابن  (117)قد رد الجمهور على البخاري بأحاديث تمنع الجنب من قراءة القرآن، و (116) التي قد اختلف الفقهاء في حكمها

 .(118)حجر أن مقصد البخاري من الباب إثبات أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات
التراجم، ومن أمثلته: قال البخاري  : وقد وقع ذلك في عدد من  الرد على بعض أصحاب المذاهب الفقهية في مسألة ما -3

مَهُ وَهِّيَ حَائِّضٌ إِّلَ "  في كتاب الحيض: لُ خَادِّ ى أَبِّي رَزِّينٍ، بَابُ قِّرَاءَةِّ الرَّجُلِّ فِّي حَجْرِّ امْرَأَتِّهِّ وَهِّيَ حَائِّضٌ وَكَانَ أَبُو وَائِّلٍ: )يُرْسِّ
لَاقَتِّهِّ(" بِّعِّ كُهُ  فَتُمْسِّ  ، بِّالْمُصْحَفِّ منعهم  حيث    (119)فَتَأْتِّيهِّ  في  ومالك  الشافعي  الإمام  على  الرد  الترجمة:  هذه  في  البخاري  قصد 

أن غرض البخاري من هذه الترجمة  ، وممن جوز ذلك أبو حنيفة وأحمد، وقد جزم الكاندهلوي (120)المحدِّث حمل المصحف بعلاقته
، وبين ابن بطال على أن غرض البخاري من (121) هو تأييد الحنفية والرد على الشافعية في مسألة حمل المحدث للقرآن بعلاقته

في حجر    هذا الباب هو التدليل على جواز حمل الحائض المصحف، فالمؤمن الحافظ للقرآن هو أكبر أوعيته وها هو الرسول  
 .(122)دة عائشة رضي الله عنها وهي حائض تالي ا للقرآنالسي

 : الأهداف الخاصة بصفات الحكم: ثالثا  
قد يورد البخاري الأثر ليظهر أن ما ذكره في أول الترجمة من الأمور التي كانت    التنبيه إلى الشيوع في الحكم الفقهي: -1

كتاب  في  ترجمة  في  جاء  ما  ذلك  على  الأمثلة  ومن  وقوعها،  جواز  على  تأكيد  مزيد  ذلك  الصحابة، وفي  بين  ومعروفة  شائعة 
لَ مَعَهُ المَاءُ لِّطُهُورِّهِّ وَقَالَ الوضوء، قال البخاري:   (  "بَابُ مَنْ حُمِّ سَادِّ بُ النَّعْلَيْنِّ وَالطَّهُورِّ وَالوِّ : )أَلَيْسَ فِّيكُمْ صَاحِّ رْدَاءِّ . (123) أَبُو الدَّ

كان موجها إلى أهل العراق حينما سألوه مسائل، فقال لم    -وهو في الشام-  ، وسؤال أبي الدرادء(124)يعني بذلك عبد الله بن مسعود
 

114)  )" ابن بطال:  الله في  قال  السنة ذكر  للقرآن، لأنه من  دليل على جواز قراءتها  العيدين  في  كلها وتكبيرها  المناسك  الحائض  شهود  في  المهلب:  قال 
 .424، صشرح صحيح البخاري المناسك"، ابن بطال، 

 . 68، ص 1، جالجامع الصحيحالبخاري, ( 115)
لهذا ولهذا، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور116) "وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: يجوز  من مذهب    ( قال ابن تيمية: 

ا  أحمد وغيره"،  النسيان. وهو مذهب مالك. وقول في مذهب  إذا خافت  أو  إما مطلقا  للحائض،  للجنب ويجوز  يجوز  لا  تيمية،  الشافعي وأحمد، وقيل:  بن 
 . 460-495، ص 21، جمجموع الفتاوى 

 .275، ص3، جعمدة القاري ( العيني، 117)
 . 407، ص1، جفتح الباري ( ابن حجر، 118)

 . 67, ص 1، جالجامع الصحيحالبخاري،   ( (119
د ومنع  ( قال ابن قدامة: "ويجوز حمله بعلاقته. وهذا قول أبي حنيفة وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحما(120

ولكن تعظيما    منه الأوزاعي ومالك والشافعي قال مالك أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا وهو طاهر؛ وليس ذلك لأنه يدنسه، 
 . 109, ص1، جالمغني ابن قدامة، للقرآن". 

 . 634، صالأبواب والتراجمالكاندهلوي،  ( (121
 .415، ص 1، ج، شرح صحيح البخاري ابن بطال( (122
 .42, ص1، جالمرجع السابق ( (123
أدخل ابن مسعود    إذا قام فإذا جلس عليه    ، فأطلق عليه )صاحب النعلين( لأنه كان يلبسهما للنبي  ( كان عبد الله بن مسعود يتولى خدمة النبي(124

النعلين إليه من باب المجاز لأن صاحب صاحب النعلين حقيقة هو رسول الله   ، قوله )والطهور( المراد صاحب الماء الذي  النعلين في ذراعيه، وإسناد 
 .292, ص2، جعمدة القاري  العيني، )والوساد( المخدة والجمع وسد ووسائد، انظر:  يتطهر به رسول 
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، فاختيار أبو الدرداء (125) لا تسألون عبد الله بن مسعود وهو في العراق، أي أن بينكم من لا يحتاج العراقيون مع وجوده إلى مثلى
العراق كانوا يعرفون أنه هو صاحب النعلين   للأوصاف التي وصف بها ابن مسعود فيه دليل على شهرته بتلك الأوصاف، فأهل 

 . والطهور والوساد، بهذا يكون البخاري قد بين شهرة حمل بعض الصحابة الماء لطهور رسول الله  
: أي أن البخاري أراد أن ينبه على شمول واستيعاب الحكم لما  التنبيه على عموم الحكم المستغرق لأفراد في مسألة ما -2

مثال ذلك قول البخاري في كتاب الوضوء: "باب غسل الأعقاب، وكان ابن سيرين: )يغسل موضع الخاتم  قد يغفل عنه البعض، و 
توضأ(" الوضوء"(126)إذا  إسباغ  تحت  داخلين  فلكونهما  الأعقاب  غسل  ذكر  مع  ذكره  مناسبة  "وأما  الكرماني:  قال  وأراد  ،  (127)، 

بيان أن الدليل على وجوب غسل الأعقاب يدل على وجوب الاستيعاب في كل ما أمر بغسله    البخاري من إيراد قوله في الترجمة:
، أي أنه بذلك نبه إلى غسل ما قد  (128) من جميع الأعضاء في الوضوء، وأخذ ابن سيرين منه وجوب غسل موضع الخاتم أيضا  

الغسل هو فرك الأصبع وليس المسح، فلو أدار    يحصل التساهل في إسباغه، وخصوصا إذا كان الخاتم ضيقا، "وأراد أن يبين أن
 (129) الخاتم لكان مكانه بمنزله الممسوح لا المغسول".

والمقصود بذلك أن يأتي البخاري بأثر تكون دلالته أشمل من دلالة عبارة البخاري، بيان شمولية الحكم الفقهي وسعته:   -3
هِّ وَقَالَ أَبُو العَالِّيَةِّ: )امْسَحُوا عَلَى رِّجْلِّي، فَإِّنَّهَا قال البخاري في كتاب الوضوء: "بَابُ غَسْلِّ المَ مثال ذلك:   مَ عَنْ وَجْهِّ رْأةَِّ أَبَاهَا الدَّ

 . (130)مَرِّيضَةٌ("
كلام البخاري في الترجمة يدل على جواز مباشرة المرأة أبهاها، وكلام أبو العالية لأهله يدل على جواز استعانة الرجل بأهل   

في مصنفه:   الرزاق  روى عبد  تاما:  العالية  أبو  أثر  أسوق  الأمر  الوضوء، وحتى يتضح  في  رجالا ونساء  قال: بيته  عن معمر 
على أبي العالية الرياحي وهو وجع فوضؤوه، فلما بقيت إحدى رجليه قال: )امسحوا على    أخبرني عاصم بن سليمان قال: دخلنا

، وقول أبو العالية مطلق لم يحدد فيه  (132)، وهذا فيه دليل على جواز الاستعانة بأهل البيت في الوضوء(131)هذه فإنها مريضة(
ن عبارة البخاري، وكذلك فإن عبارة البخاري لا تدل على  من يساعده فيشمل كل أهل بيته من ذكور إناث، وهذا فيه شمول أكثر م

 جواز مساعدة المرأة الرجل في وضوءه، بينما تدل عبارة أبو العالية على ذلك. 
 

 رابعا: الاهداف الخاصة بتطبيق الحكم: 
الماء للوضوء لا يجب قبل دخول وقت بيان وقت الوجوب من عدمه في مسألة ما  -1 : من الأمثلة على ذلك بيانه أن طلب 

البخاري:   قال  يُوجَدْ الصلاة،  فَلَمْ  المَاءُ  فَالْتُمِّسَ  بْحُ،  الصُّ )حَضَرَتِّ  عَائِّشَةُ:  وَقَالَتْ  لَاةُ  الصَّ حَانَتِّ  إِّذَا  الوَضُوءِّ  التِّمَاسِّ  فَنَزَلَ  "باب   ،
 .(133) التَّيَمُّمُ("

 

 .197, ص2جالكواكب الدراري، الكرماني، ( (125
 . 44, ص 1، جالجامع الصحيحالبخاري, ( (126
 .216, ص2، جالكواكب الدراري الكرماني، ( (127
 .52,  ص1، جحاشية السندي على صحيح البخاري   السندي، ( انظر:  (128
 .23, ص3، جعمدة القاري العيني، ( (129
 . 58ص ،  1، جالجامع الصحيحالبخاري, ( (130
 .628، ح162, ص1، ج المصنف عبد الرزاق الصنعاني، ( (131
 . 130, ص 1، جإرشاد الساري القسطلاني، ( (132

 . 45، ص 1, جالجامع الصحيح( البخاري, 133)
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فقد جاء في    ،(134)فقصد البخاري من إيراد قول عائشة رضي الله عنها  التنبيه على أن الوضوء لا يجب قبل دخول الوقت
لم ينكر عليهم التأخير عند     والدليل على عدم الوجوب هو أن النبي  وقت صلاة الصبح طلبوا الماء،  قولها أنه بعد أن حان  

 (.135)طلبهم الوضوء فدل على الجواز

: قد يورد البخاري الآثار في تراجمه ويقصد منه النص على دلائل  التصريح بأدلة وقوع الأحكام الفقهية والتحقق منها -2
المحيض وإدباره، وَكُنَّ نِّسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِّلَى "باب إقبال  تفيد في التأكد من حكم مسألة ما، مثال ذلك: قال البخاري في كتاب الحيض:  

رَجَةِّ  بِّالدُّ الكُرْسُفُ   (136)عَائِّشَةَ  البَيْضَاءَ   (137) فِّيهَا  ةَ  القَصَّ تَرَيْنَ  حَتَّى  تَعْجَلْنَ  )لَا  فتقول:  فْرَةُ،  الصُّ الطهر من  (138)فِّيهِّ  بذلك  تريد   ،)
ص على علامة إدبار الحيض وهي رؤية القصة البيضاء، فعند رويتها ، فكلام السيدة عائشة رضي الله عنها فيه ن(139) الحيضة("

 تتحقق المرأة من إدبار حيضها. 
إقبال المحيض مثال ذلك: قال البخاري في كتاب الحيض:  :  التنبيه على عدم التكلف في تطبيق بعض الأحكام -3 "باب 

رَجَةِّ   ةَ البَيْضَاءَ(، تريد بذلك وإدباره، وَكُنَّ نِّسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِّلَى عَائِّشَةَ بِّالدُّ فْرَةُ، فتقول: )لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّ فِّيهَا الكُرْسُفُ فِّيهِّ الصُّ
نْ جَوْفِّ اللَّيْلِّ يَنْظُرْنَ  ، فَقَ  الطهر من الحيضة وَبَلَغَ بِّنْتَ زَيْدِّ بْنِّ ثَابِّتٍ: أَنَّ نِّسَاء  يَدْعُونَ بِّالْمَصَابِّيحِّ مِّ الَتْ:)مَا كَانَ النِّّسَاءُ إِّلَى الطُّهْرِّ

") نَّ  .(140)يَصْنَعْنَ هَذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِّ
، (141) التنطع، فجوف الليل وقت للاستراحةأن معرفة الطهر لا تقتضي الحرج و  قصد البخاري من ايراد أثر بنت زيد بيان   

والمشقة، كما أن في أثر السيدة عائشة أيضا ما يدل وطلب النساء المصابيح في جوف الليل لينظرن إلى طهرهن يقتضي الحرج  
 على ذلك، فقد نهت النساء عن التعجل حينما كن يرسلن لها لتنظر إلى دلائل طهرهن.

المكلف فعله في مسألة ما:   -4 إذا  بيان ما يجب على  المكلف فعله  البخاري الأثر وهدفه من ذلك بيان ما يلزم  قد يورد 
ف البخاري  ذكره  عنده ما  الجواب، ويكون تحقق  بجملة شرطية محذوفة  الترجمة  بأول  البخاري  يأتي  أن  ذلك  الترجمة، وصورة  ي 

الشرطية للجملة  الجواب  بمثابة  الترجمة  في  الوارد  الأثر  رأت ،  فحوى  إذا  "باب  الحيض:  كتاب  في  البخاري  قال  ذلك  مثال 
لُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَ  لَاةُ أعَْظَمُ("المستحاضة الطهر، قال ابن عباس: )تَغْتَسِّ  .(142)ة ، وَيَأْتِّيهَا زَوْجُهَا إِّذَا صَلَّتْ، الصَّ

فيكون المعنى المقصود من الترجمة بأنه إذا رأت المستحاضة الطهر فيجب عليها أن تغتسل وتصلي  ولو كان طهرها ساعة   
نهار الطهر،  (143)من  فعله حال رؤيتها  المرأة  على  لما يجب  بيان  عباس  ابن  قول  أن مراد  ، وبهذا يكون  على  الكرماني  ونص 

البخاري أنه إذا أقبل دم الاستحاضة، وميزته المرأة من دم حيضها؛ فيجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لها أن يطأها زوجها، 
 .(144)لاستحاضة لا يمنع الصلاة والصوم وهما أعظم من الجماعوأكثر العلماء على جواز ذلك، وحجتهم: أن دم ا

 
 

 .67, ص1, جالمتواري علي تراجم أبواب البخاري ابن المنير, ( (134
 . 271, ص1، جفتح الباري ابن حجر، ( (135

غير تضعُ فِّيهِّ المرأةُ خِّفَّ مَتاعها وطيبَها. ابن الأثير ( الدرجة: جَمْعُ 136) فَطِّ الصَّ  .111، ص2، ج، النهاية في غريب الحديث والأثردُرْجٍ، وَهُوَ كَالسَّ
 .163، ص4( الكرسف: القطن. المرجع السابق، ج 137)
هو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض     ( القصة البيضاء: قيل القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله، والمقصود 138)

 .71، ص4، جالنهاية في غريب الحديث والأثركأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة. ابن الأثير،  
 . 71، ص 1، جالجامع الصحيحالبخاري, ( 139)
 .71، ص1، جالمرجع السابق  ( 140)
 .298، ص3، جعمدة القاري ؛ والعيني، 421، ص1، جفتح الباري ( انظر: ابن حجر،  141)
 . 73، ص 1ج ,الجامع الصحيحالبخاري, ( 142)

 .205, ص3، جالكواكب الدراري الكرماني، ( انظر:  (143
 .205, ص3، جالكواكب الدراري الكرماني،   انظر: ( (144
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 المطلب الرابع 
 أهداف البخاري الأخرى من الترجمة بالآثار

الكريم،  بالقرآن  أهدافا أخرى بعضها خاص  العقدية، والحديثية، والفقهية  إلى جانب الأهداف  للبخاري رحمة الله  قصد الإمام 
 وبعضها خاص باللغة العربية، وبعضها الآخر جاء بصورة أهداف وعظية، وعلمية، وفيما يلي بيان تلك الأهداف. 

 الأهداف الخاصة بالقرآن الكريم:أولا:   
 بيان المجمل من القرآن الكريم: ه الأهداف ومن هذ

هناك ألفاظ مجملة في القرآن الكريم تحتمل أكثر من معنى، حيث إننا نحتاج إلى دليل حتى نبين المقصود على وجه التحديد،  
البخاري في كتاب قول  وقد قصد البخاري بإخراج بعض الآثار في تراجمه بيان ما أجمل من ألفاظ القرآن الكريم، من أمثلة ذلك  

: )المَرْأةَُ بِّمَنْزِّلَةِّ الرَّجُلِّ تَمْسَحُ   الوضوء: "بَابُ مَسْحِّ الرَّأْسِّ كُلِّهِّ  كُمْ{ وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّّبِّ ِّ تَعَالَى: }وَامْسَحُوا بِّرُءُوسِّ هَا(    لِّقَوْلِّ اللََّّ عَلَى رَأْسِّ
ِّ بْنِّ زَيْدٍ(وَسُئِّلَ مَالِّكٌ: )أَيُجْزِّئُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْ  يثِّ عَبْدِّ اللََّّ ؟ فَاحْتَجَّ بِّحَدِّ  .(145)"سِّ

وقد بين ابن حجر موضع الدلالة فقال أن لفظ الآية في قوله سبحانه }وامسحوا برءوسكم{  لفظ مجمل حيث يحتمل أن تكون   
النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد  الباء زائدة ويراد منها مسح الكل أو تكون الباء تبعيضية ويراد منها مسح البعض، وتبين بفعل 

، أي  (147)، وكذلك تبين المراد منها فيما أور البخاري بعدها من آثار، فالبخاري يرى وجوب الاستيعاب في مسح الرأس(146)الأول
الرأس المسح، وجاء بعده بقول مال (148) وجوب مسح جميع  الرجل في وجوب  المسيب لإثبات أن المرأة مثل  ابن  ك  ، وجاء بقول 

 لبيان وجوب مسح جميع الرأس، وعلى هذا يحمل المجمل من الآية السابقة.  
 : الأهداف الخاصة باللغة العربية: ثانيا  

: ومثالها كلمة الإسباغ، التي جاءت في حديث كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِّ  ومن هذه الأهداف تفسير كلمة ستأتي في حديث الباب
نْ عَرَفَةَ حَتَّى إِّذَا كَانَ بِّ  عَهُ يَقُولُ: "دَفَعَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ مِّ أَ  زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِّ عْبِّ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّ  لوُضُوءَ وَلَمْ يُسْبِغِ االشِّّ

لَاةُ أَمَامَكَ( فَرَكِّبَ، فَلَمَّا جَاءَ المُزْدَلِّفَةَ نَزَلَ فَتَوَ  ِّ، فَقَالَ: )الصَّ لَاةَ يَا رَسُولَ اللََّّ أَ،  فَقُلْتُ الصَّ ، نلحظ أن كلمة  (149) ،.."فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ ضَّ
قو  أورد  الكلمة  البخاري معنى هذه  يفسر  الحديث، وحتى  في  "باب الإسباغ جاءت مرتين  فقال:  الحديث  في ترجمة  ابن عمر  ل 

نْقَاءُ(" يْءِّ وَكَمَالِّهِّ (150)إسباغ الوضوء وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: )إِّسْبَاغُ الوُضُوءِّ الإِّ وإِّسباغُ الوضوء:  ،  (151)، فالإسباغ من سبغ وهو تَمَامِّ الشَّ

 

و بْنِّ يَحْيَى     وحديث عبد الله بن زيد فيه وصف لطريقة غسل النبي  (  (145 ، قَالَ لِّعَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ زَيْدٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِّ لرأسه، أورده البخاري، فقالَ: أن رَجُلا 
أَنْ تُرِّيَنِّي، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يَتَ  يعُ  فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِّ فَغَسَلَ ..، ثُمَّ مَسَحَ رَ أَتَسْتَطِّ )نَعَمْ، فَدَعَا بِّمَاءٍ،  أُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ زَيْدٍ:  أْسَهُ  وَضَّ

هُمَا   مَا إِّلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّ هِّ حَتَّى ذَهَبَ بِّهِّ مِّ رَأْسِّ مَا وَأَدْبَر، بَدَأَ بِّمُقَدَّ ، فَأَقْبَلَ بِّهِّ نْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِّجْلَيْهِّ("، البخاري،   بِّيَدَيْهِّ ي بَدَأَ مِّ ,  1، جالجامع الصحيح إِّلَى المَكَانِّ الَّذِّ
 .185، ح48ص

 .290, ص1، جفتح الباري ابن حجر،  ( انظر:  (146
 .30, ص3، جالكواكب الدراري الكرماني، ( (147
 28, ص3, جالمرجع السابق( (148

 .40ص، 1، ج139، حالجامع الصحيح( البخاري, 149)
 .40، ص1( المرجع السابق, ج150)
 .129، ص3، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  ( 151)
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النظافة والخلوص، ومنه نقيت الشيء: (153) يعني إبلاغه مواضعه مع إيفاء كل عضو حقه  (152)المبالغةُ فيه ، أما الانقاء: فهو 
 (.155) وعلى ذا يكون تفسير الإسباغ بالانقاء من باب تفسير الشيء بذكر ملازمه إذ الإتمام مستلزم الانقاء ( 154)خلصته مما يشوبه

الكاندهلوي  نقل  الغرة   وقد  إطالة  ثم  التثليث،  ثم  فرض،  وهو  الاستيعاب  أولها:  مراتب،  على  يقع  الوضوء  في  الإسباغ  أن 
، فحتمل أن البخاري نقل قول ابن عمر ليبين أعلى مراتب الإسباغ وخصوصا أن  (156) والتحجيل، ثم الإنقاء وهو إزالة الدرن بالدلك

أن أي  الوضوء،  في  التخفيف  باب  بعد  جاءت  الترجمة  فأدناه   هذه  الوضوء،  طرفي  على  المتتاليين  البابين  بهذين  نبّه  البخاري 
 . (157)التخفيف، وأعلاه الإسباغ، وبهذا أيضا يدفع ما قد يتوهم من الباب الأول بأن التخفيف قي الوضوء هو الأولى

وبهذا يكون معنى قول ابن عمر: أن الإسباغ هو حصول الاتقاء ولو زاد مَن يتوضأ عن ثلاث مرات، يشهد لذلك ما رواه 
سَبْع ا( ا  سَبْع  قَدَمَيْهِّ  لُ  يَغْسِّ عُمَرَ  ابْنُ  )كَانَ  قَالَ:  حيث  الأوساخ  (158) نَافِّع،  محل  لأنهما  الرجلين  على  ذلك  في  اقتصر  وقد   ،

 .(159)غالبا
 رابعا: الأهداف الوعظية:

 كان للبخاري مجموعة أهداف تصب في ميدان الوعظ والإرشاد منها:
: لمّا كان التحرز من أشراط الساعة وسد أبوابها مطلب للمسلم؛ بيان ما يتحرز به العبد من بعض أشراط الساعة -1

د على أن حدوث ذلك من أشراط  عقد البخاري بابا أسماه رفع العلم وظهور الجهل، وأخرج تحت هذا الباب ما يؤك
لْمِّ وَظُهُورِّ الجَهْلِّ وقَالَ رَبِّيعَةُ (160) الساعة : (161)، وفي ترجمة هذا الباب ذكر البخاري قول ربيعة، فقال: "بَابُ رَفْعِّ العِّ

لْمِّ أَنْ يُضَيِّّعَ نَفْسَهُ" نَ العِّ نْدَهُ شَيْءٌ مِّ َحَدٍ عِّ  .(162)"لَا يَنْبَغِّي لأِّ
العلم، فيجب عليه أن    للعلم وفهم له، فإنه يلزمه ما لا يلزم غيره من فرض طلب  له قبول  ومعنى قول ربيعة أن من كان 

، فقد قصد البخاري بيان واجبنا في الحرص على طلب العلم حتى لا يرفع عنا،  (163)يجتهد فيه، ولا يضيع طلبه فيضيع نفسه.
وقد أوضح ابن الملقن مناسبة قول ربيعة للتبويب في رفع العلم وهي أنه إذا كان المسلم قادرا على التعلم ولم يقبل على العلم  

 

 .378, ص4، جالعينالفراهيدي،  ( (152
 . 258, ص2، جفتح الباري ابن حجر، ( (153

 .   465، ص 5، جمقاييس اللغة ( ابن فارس، 154)
 .177, ص2، جالكواكب الدراري الكرماني، ( (155
 . 510، صوالتراجمالأبواب الكاندهلوي،  ( (156
 .510المرجع السابق، ص( (157

، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِّ مُحَمَّدٍ، عَ 158) ثَنَا عَلِّيُّ بْنُ عَبْدِّ الْعَزِّيزِّ ا سَبْع ا(،  ( قال ابن المنذر: حَدَّ لُ قَدَمَيْهِّ سَبْع  نْ نَافِّعٍ، قَالَ: )كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْسِّ
 .  401, ح405، ص1، كتاب صفة الوضوء، جالأوسط  ، ابن المنذر

وقد مر أن الزيادة على الثلاث ظلم وتعد قلت قد ذكرنا أن وجه ذلك فيمن لم ير   -أي غسل القدمين سبع مرات–( قال العيني: " فإن قلت ما وجه ذلك  159)
 .295، ص2، جعمدة القاري الثلاث سنة وأما إذا رآها وزاد على أنه من باب الوضوء على الوضوء يكون نورا على نور" انظر: العيني، 

اعَ   ( (160 نْ أَشْرَاطِّ السَّ وَسَلَّمَ: "إِّنَّ مِّ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ  قَالَ:  لْمُ وَيَثْبُتَ الجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الخَمْرُ،  أخرج حديث عن أَنَسِّ بْنِّ مَالِّكٍ،  يُرْفَعَ العِّ ةِّ: أَنْ 
 .80، ح27, ص1وَيَظْهَرَ الزِّنَا"، البخاري، الجامع الصحيح، ج

سير أعلام  أبو عثمان بن فروخ بالفاء وبالراء المشددة المضمومة وبالخاء المنقطة، المشهور بربيعة الرأي القرشي المدني التابعي الفقيه.الذهبي,  ( هو  (161
 .89, ص6, جالنبلاء
 . 31, ص 1, جالجامع الصحيحالبخاري،   ( (162
 .165, ص1، جشرح صحيح البخاري ابن بطال، ( (163
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العلم مطلقا البليد بطبيعة الحال فهو لا يفهمه، فيكون  , ونقول مطلقا هنا لان العلم مرتف(164)ويهتم به، أدى إلى رفع  ع عن 
اعَة  (.165) التحذير من أن يرتفع العلم بسبب التقصير في طلبه وترك تحصيله، وَذَلِّكَ من أَشْرَاط السَّ

وهذا التنبيه من حرص البخاري على إتمام الفائدة فلا يكتفي بعرض ما أخبر  التنبيه لأمور قد تدفع البلاء عن الأمة:    -2
بوقوعه، وإنما نجده يبحث عن أسباب وقوع ذلك ويقدم لنا النصح والإرشاد بما يناسب تلك الأسباب، ومثال ذلك: قول    ول  الرس

لْمُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِّ العَزِّيزِّ إِّلَى أَبِّي بَكْرِّ بْنِّ حَزْمٍ: يثِّ "انْظُرْ مَا كَانَ مِّ   البخاري في كتاب العلم: "بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ العِّ نْ حَدِّ
" وَلَا تَ  لْمِّ وَذَهَابَ العُلَمَاءِّ فْتُ دُرُوسَ العِّ يثَ النَّبِّيِّّ صلّى الله عليه وسلم:  رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فَاكْتُبْهُ، فَإِّنِّّي خِّ قْبَلْ إِّلاَّ حَدِّ

لْمَ، وَلْتَجْلِّسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَ  رًّاوَلْتُفْشُوا العِّ لْمَ لَا يَهْلِّكُ حَتَّى يَكُونَ سِّ  . (167) "(166) عْلَمُ، فَإِّنَّ العِّ
في هذه الترجمة حثٌ على نشر العلم، والجلوس في مجالسه؛ حتى لا يكون سرا فيقبض، ولأجل ذلك أمر عمر بن عبد العزيز 

. قال ابن الملقن: "معنى كتاب عمر ابن عبد العزيز الحض على اتباع السنن  (168)ضبطا للعلم وإبقاء له  بتدوين حديث الرسول 
العلم وإذاعتهوضبطها، فهي الحجة عند الاختلاف، وإ للعالم نشر  فقصد البخاري إيضاح سبب قبض العلم وهو   ،(169) نه ينبغي 

 .(170)عدم إشاعته وترك تعليمه، فلو استمر تبليغ العلم للناس وإشاعته بينهم لَمَا رفع
 خامسا : الأهداف العلمية:  

 كان للبخاري مجموعة أهداف تصب في ميدان العلم منها:
، وقد رأينا كيف أنّ البخاري (171) : هناك أسباب تمنع تحصيل العلم مثل الحياء والاستكبارتحصيل العلمذم ما يمنع من    -1

حرص في أهداف سابقة على بيان ضرورة تحصيل العلم ونشره، ولما كان الحياء والاستكبار مانعان من تحصيله أورد البخاري 
ند النساء من الرجال أورد البخاري قول عائشة رضي الله عنها في قول مجاهد في التحذير من ذلك، ولما كان الحياء أظهَر ع

وَ  مُسْتَكْبِّرٌ"  وَلَا  مُسْتَحْيٍ  لْمَ  العِّ يَتَعَلَّمُ  "لَا  دٌ:  مُجَاهِّ وَقَالَ  لْمِّ،  العِّ فِّي  الحَيَاءِّ  "بَابُ  فقال:  العلم  نِّسَاءُ  كتاب  النِّّسَاءُ  "نِّعْمَ  عَائِّشَةُ:  قَالَتْ 
"الَأنْصَارِّ لَمْ يَمْنَعْ  ينِّ  .(172) هُنَّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِّي الدِّّ

وقد أوضح ابن الملقن أن البخاري أراد بيان أن الحياء المانع من تحصيل العلم حياء مذموم، لذلك ذكر وعائشة رضي الله  
ز وكسل، وأطلق عليه  ، مع التنبيه على أن الإطلاق هنا إطلاق مجازي فهو ليس بحياء حقيقة بل هو عج(173) عنها وقول مجاهد

 .(174) حياء لشبهه بالحياء الحقيقي
لْمُ قَبْلَ القَوْلِّ وَالعَمَلِّ   فضل العلم:  بيان  -2 ِّ تَعَالَى: }فَاعْلَمْ أَنَّهُ    ،وهذا الفضل بينه البخاري في كتاب العلم: "بَابٌ: العِّ لِّقَوْلِّ اللََّّ

هِّ [ فَبَدَأَ 19لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََُّّ{ ]محمد:  بَادِّ كْرُهُ: }إِّنَّمَا يَخْشَى اللَََّّ مِّنْ عِّ .. وَقَالَ جَلَّ ذِّ لْمِّ »وَأَنَّ العُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الَأنْبِّيَاءِّ  العُلَمَاءُ{ ]فاطر:  بِّالعِّ
لْمُ بِّالتَّعَلُّمِّ، [ وَقَالَ: }وَمَا يَعْقِّلُهَا إِّلاَّ العَالِّمُونَ{ .. وَقَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: )28 ( وَإِّنَّمَا العِّ ينِّ مَنْ يُرِّدِّ اللََُّّ بِّهِّ خَيْر ا يُفَقِّهْهُ فِّي الدِّّ

 

 .415, ص3، جالتوضيح شرح الجامع الصحيحلقن، انظر: ابن الم( (164
 .81, ص2، جعمدة القاري العيني، ( انظر:  (165
ن يكون  رجح ابن حجر والعيني أن هذا من كلام البخاري وليس من كلام عمر بن عبد العزيز، فقال العيني: " أما بعد قوله: ذهاب العلماء، يحتمل أ(  (166

 .130, ص3، جعمدة القاري كلام عمر، ولكنه لم يدخل في هذه الرواية، ويحتمل أن لا يكون من كلامه، وهو الأظهر" العيني، 
 . 31, ص 1، جالجامع الصحيحالبخاري،  ( (167
 . 194, ص1، جفتح الباري ابن حجر، ( (168
 .495, ص3، جالتوضيح شرح الجامع الصحيحانظر: ابن الملقن، ( (169
 .473, ص1، جالأبواب والتراجمانظر: الكاندهلوي،  ( (170
 .210, ص2، جعمدة القاري العيني،  ( (171
 .38, ص1، جالجامع الصحيح   لم، البخاري، والمستكبر هو من يمستعظم نفسه ويستنكف أن يتعلم الع( (172
 .663, ص3، جالتوضيح شرح الجامع الصحيح انظر: ابن الملقن،( (173
 .210, ص2، جعمدة القاري العيني، ( (174
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هِّ  وَقَالَ أَبُو ذَرّ   مْصَامَةَ عَلَى هَذِّ نَ النَّبِّيِّّ   -وَأَشَارَ إِّلَى قَفَاهُ    -: )لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّ عْتُهَا مِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ    ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّّي أُنْفِّذُ كَلِّمَة  سَمِّ
يزُوا عَلَيَّ لَأَنْفَذْتُهَا( وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: }كُونُوا رَبَّانِّيِّّينَ{ ]آل عمران:   ، وَيُقَالُ: الرَّبَّانِّيُّ الَّذِّي  ((175) [ )حُلَمَاءَ فُقَهَاء79وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تُجِّ

لْمِّ قَبْلَ  غَارِّ العِّ  .(176) كِّبَارِّهِّ، ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره"يُرَبِّي النَّاسَ بِّصِّ
، وأما (177)وتجدر الإشارة إلى أن البخاري لم يورد في هذا الباب أيّ حديث، أي أنه اكتفى بالنصوص المذكورة ضمن الترجمة

 .(178)وأنّ ذلك يعرف من خلال الترجمة عن مقصده من الباب فقد نص العيني على أن المقصود من الباب هو بيان فضل العلم 
 الحث على طلب العلم قبل السيادة:  -3

دوا( قَالَ أَبُو عَبْدِّ اللََِّّّ: ) وَبَعْدَ قال البخاري ففي كتاب العلم: "باب الاغتباط في العلم والحكمة، وقال عمر: )تفقهوا قبل أن تُسوَّ
دُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ  مْ("أَنْ تُسَوَّ نِّّهِّ  .(179) أَصْحَابُ النَّبِّيِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فِّي كِّبَرِّ سِّ

أنه جعل    الباب من جهة  تعلقه بموضوع  نلحظ  عنه؛  الله  عمر رضي  الغبطة وقول  الذي هو  الباب  إلى موضوع  وبالنظر 
السيادة، وبذلك يغبط صاحبه، حيث كان   السيادة ثمرة من ثمرات العلم، وأوصى الطالب بالحرص على الزيادة منه قبل حصول

. قال ابن حجر: "لا شك أن الذي يتفقه قبل السيادة يغبط في فقهه وعلمه، فيدخل في قوله: باب الاغتباط  (180) العلم سببا لسيادته
إن لم تتعلموا في  فتعلموا العلم صغارا قبل أن تصبحوا سادة ورؤساء، ف  (182)، ومعنى تسودوا: أي تصيروا سادة القوم(181) في العلم"

فتبقوا جهالا الكبر،  فالسيادة تحصل  (  183)الصغر استحييتم أن تتعلموا بعد  الرياسة فاته علم كثير(  ابن معين: )من عاجل  وقال 
وبهذا   (184) بالعلم فكلما زاد زادت السيادة، فقصد عمر رضي الله عنه الحث علي الزيادة من العلم  قبل السيادة وبهذا تعظم السيادة

 .(185)يغبط المرء إذا غبط بحق
 وفيما يلي بيان ذلك: : التمهيد والتمثيل، سادسا  

، أي أن يكون الأثر الوارد في الترجمة مرتبط ببعض ما سيرد في الباب من أحاديث، التمهيد لحديث أو أكثر سيرد في الباب  -1
:  ذكرها أول الترجمة، مثال ذلك: قال البخاري في كتاب الوضوءمع التنبيه هنا إلى أن الأثر لا يكون متعلقا بعبارة البخاري التي  

وَاكِّهِّ(" ئُوا بِّفَضْلِّ سِّ  .(186) "باب استعمال فضل وضوء الناس وأمر جرير بن عبد الله: )أهَْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّ
، إلا أن  (187)السواكبالنظر إلى الترجمة تلحظ أنه لا توجد علاقة مباشرة  بين استعمال فضل الوضوء وبين استعمال فضل   

يْهِّ  حديث أبو موسى الأشعري الذي أخرجه البخاري في هذا الباب له علاقة بالأمرين معا، قال أبو موسى: دَعَا النَّبِّيُّ صَلَّى اُلله عَلَ 

 

لفظ مأخوذ من  ( بين ابن عباس أن معنى ربانيون الواردة في الآية هو حلماء وفقهاء، فللعلماء يربون العلم أو يقومون به لذلك يقال لهم ربانيون، وال175)
 .42، ص2)التربية( فالرباني هو الذي يربي بالعلم وفق ما يقتضيه الحال، انظر: المرجع السابق, ج

 . 24، ص 1ج, الجامع الصحيح( البخاري،  176)
فتح  ،  ( وقد فسّر ابن حجر سبب ذلك فقال إما أن يكون بيض له ليورد فيه ما يثبت على شرطه، أو يكون تعمد ذلك اكتفاء بما ذكر، انظر: ابن حجر177)

 .162, ص1، جالباري 
 43، ص2، جعمدة القاري ( انظر: العيني، 178)

 . 25، ص 1, جالجامع الصحيحالبخاري, ( (179
 .54, ص2، جعمدة القاري لى ابن المنير. العيني، ينسب هذا القول إ( (180
 .54, ص2، جالمرجع السابق  ( (181
 .172, ص 1، جإرشاد الساري القسطلاني، ( (182
 .369, ص3، جغريب الحديث الهروي، ( انظر:  (183
 41, ص1، جالكواكب الدراري انظر: الكرماني، ( (184
 .166, ص1، جفتح الباري   انظر: ابن حجر، ( (185

 . 49، ص 1، جالجامع الصحيح( البخاري،  186)
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»اشْ  لَهُمَا:  قَالَ  ثُمَّ  فِّيهِّ،  وَمَجَّ  فِّيهِّ،  وَوَجْهَهُ  يَدَيْهِّ  فَغَسَلَ  مَاءٌ،  فِّيهِّ  بِّقَدَحٍ  وَنُحُورِّكُمَا«وَسَلَّمَ  كُمَا  وُجُوهِّ عَلَى  وَأَفْرِّغَا  نْهُ،  مِّ ففي  (188) رَبَا   ،
قد غسل به يديه ووجهه ومج فيه ثم أمر أبا موسى وبلالا أن يشربا   الحديث دليل على طهارة الماء المستعمل، حيث أن النبي  

البخاري أورد أمر جرير لأهله بأن ي الحديث، منه ويفرغا على وجوههما ونحورهما، فكأن  لهذا  توضئوا من فضل سواكه تمهيدا 
 .فالمج يخالطه شيء من اللعاب وكذلك فضل السواك يخالطه شيء من اللعاب

التطهر  الماء وكذا مجرد الاستعمال لا يغيره فلا يمتنع  ابن حجر بيان أن صنيع جرير لا يغير  البخاري كما أوضح  وأراد 
 .(189)به

 التمثيل لمسألة الباب: -2
من أهداف البخاري من الترجمة بالآثار وخصوصا أفعال الصحابة، وهو إعطاء مثال من حياة الصحابة رضوان الله عليهم   

على مسألة يطرحها البخاري، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في كتاب العلم، قال: "باب الخروج في طلب العلم، ورحل جابر بن 
، فذكر البخاري رحلة الصحابي جابر بن عبد الله التي استمرت (190)نيس، في حديث واحد"عبد الله مسيرة شهر، إلى عبد الله بن أ

أن  العيني  ذكر  وقد  مصادره،  من  وأخذه  العلم  لطلب  الخروج  في  مثال  خير  قصته  فكانت  واحد،  حديث  طلب  في  كاملا  شهرا 
وهذا الهدف لا يتعارض مع الهدف الذي ذكرته وإنما  ،  (191)البخاري قصد من هذا الأثر التنبيه على فضيلة الارتحال طلبا للعلم

 يندرج ضمنه، ففي التمثيل مزيد تنبيه وتأكيد.
 :الخاتمة

 بعد العرض السابق لمادة البحث؛ خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، تمثلت بالآتي:
%( من مجموع تراجم 16أي ما نسبته قرابة )  (236( بابا من أصل )39بلغ عدد الأبواب التي أورد فيها البخاري آثارا ) .1

 ( تابعيا، و 21( صحابيا، )23( رجلا، منهم )47( أثرا عن )92الأبواب، وقد أخرج البخاري في تلك الأبواب )
( من مشاهير أتباع التابعين، وقد تنوعت هذه الآثار بين أقوال وأفعال إلا أن عناية البخاري توجهت إلى الآثار القولية 3) .2

 من الفعلية.  أكثر
من أبرز مناهج البخاري في تراجم الآثار: الاختصار مع الاقتصار على موطن الشاهد، وحذف مبدأ أسانيدها وتعليقها  .3

 على أصحابها بصيغة الجزم. 
كان البخاري يسوق في بعض التراجم عددا من الآثار في الترجمة الواحدة بطريقة بديعة، كما أنه لم يلتزم بتقديم آثار  .4
 ابة على التابعين، بل يقدم ما كانت دلالته أقوى من غيره.الصح
وعلمية، وأهداف تعلقت   تنوعت أهداف البخاري من الترجمة بالآثار، فكان له أهداف عقدية وحديثية، وفقهية، ووعظية،  .5

 بالقرآن الكريم أو باللغة العربية.
 تنوعت الأهداف الحديثية للبخاري، فكان منها أهداف خاصة بتحمل الحديث وآدائه وأخرى خاصة بتضعيف الحديث. .6

 

هذا الأثر غير مطابق للترجمة أصلا، فإن الترجمة في استعمال فضل الماء الذي يفضل من المتوضىء، والأثر هو الوضوء بفضل    ( قال العيني: " (187
مناسبة له للترجمة أصلا لأنه ليس بفضل الوضوء، وإن   السواك، ثم فضل السواك إن كان ما ذكره ابن التين وغيره أنه هو الماء الذي ينتقع به السواك، فلا

 .73، ص3ج،  عمدة القاري كان المراد أنه الماء الذي يغمس فيه المتوضىء سواكه بعد الاستياك، فكذلك لا يناسب الترجمة" العيني، 
 . 188, ح49، ص 1ج الجامع الصحيح، ( البخاري،  188)
 . 295، ص1، جفتح الباري ( ابن حجر، 189)

 .26, ص1، ج  الجامع الصحيح( البخاري, (190
 .37, ص2، جعمدة القاري انظر: العيني، ( (191
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تنوعت الأهداف الفقهية للبخاري، بين أهداف خاصة ببيان الحكم الفقهي أو بترجيحه، وبين أهداف خاصة بصفات الحكم   .7
 الفقهي أو بتطبيقه.

ففي كتاب الإيمان برزت أهداف البخاري مع موضوعات الكتب في صحيحه،    تناسبت أهداف البخاري في موضوعاتها .8
أهدافه   ظهرت  والتيمم،  والحيض،  والغسل،  الوضوء،  كتب:  وفي  والإرشادية،  الوعظية  أهدافه  برزت  العلم  كتاب  وفي  العقدية، 

 الفقهية.
ثاقب،   .9 ونظر  دقيق،  فكر  إلى  يحتاج  بالآثار  الترجمة  من  البخاري  هدف  استظهار  البخاري إن  عبارة  في  تأمل  وحسن 

 الواردة الترجمة، وفي كيفية تعامل البخاري معها. 
ألصق   .10 أثره  يكون  ما  حال  في  وذلك  الصحابي،  أثر  على  الباب  ترجمة  في  التابعي  أثر  البخاري  يقدم  أحيانا 

 بترجمة الباب.
القرآنية والأحاديث الشريفة، وبين الآثار، وعادة ما  في بعض الأبواب؛ يؤيد البخاري الهدف الذي يريده بالمزج بين الآيات   .11

 يقدّم الآيات الكريمة على غيرها.
 يقصد البخاري بالترجمة الواحدة إبراز أكثر من هدف، وهذا يدل على إمامته وسعة علمه.  أحيانا .12
هذا يدلنا على أن هذه  يبين البخاري رأيه في المسائل المختلف فيها بين العلماء من خلال تراجم الأبواب في صحيحه، و  .13

 التراجم فيها ما يدعو إلى الدراسة والتأمل واستخراج الفوائد. 
قد يكتفي البخاري بالآثار الواردة في ترجمة الباب لبيان مقصوده وهدفه، ويستغني بذلك عن ذكر الأحاديث تحته، حيث  .14

 لترجمة.خاليا من أي حديث مسند؛ اكتفاء بالآثار الواردة في ا  -أحيانا –نجد الباب
 

 التوصيات: 
 دراسة جميع الآثار الواردة في صحيح البخاري، وحصر أهداف البخاري من إيرادها. -1
 دراسة منهج البخاري في إيراد الآثار في تراجم الأبواب في صحيحه وبيان كيفية تعامله معها. -2
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